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كلية الآداب و اللغات و الفنون 


الموضوع: 
أثر فلوبير في روايات محمد حسين هيكل 


درااسة مقارنة 
بين *مدام بوفاري و هكذا خلقت* 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور: 
سعيد مقيديش 202 عبد الواحد شريفي 


السنة الدراسية: (2007-2006) 
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الجمهوريه الج _زائريه الديمقراطيه الشعبيه 
جام - عة وه ران 
كلء ة الاداب و الد_غات و الك له - ون 


قسم اللعه العربيه وادابها 


مشروع الادت المقارن 
رس - - سللة أن رهف ادة لذ اج مستي 


الموضوع: أثر فلوبير في روايات محمد حسين هيكل 
درا سة مقاررنة 
بين *مدام بوفاري و هكذا خلقت* 


إعداد الطالب: إشراف أشعةد اد الدكتور: 


يي دي - قش عم ل ال_واحد شريفشي 


السنه الدراسيه: ([2006 -2007) 


إهضاء 


* إلى روح أبي في الخالدين» إلى التي تربت على كتفي 
وتعتقدني دائما طفلها الوديع ( أمي المكافحة)... 

* إلى الأسرة التي تشبعت منها حب التضحية. 

* إلى أخي هواريء وأخواتي : هوارية» رحمونة؛ خيرة. 

* إلى النبع الذي زرع فيه الأب ذات يوم بذرة الحب الصافي 
والتي لا أزال أرعاها وأسقيها بما أوتيت من جهد. 

* إلى الأصدقاء الأوفياء: عبد الله وحبيب. 

* إلى كل من عشق الضاد. 


شكر ويناء 


اتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي المشرف الدكتور عبد الواحد 
شريفي الذي كان صدره رحبا لزلاشى وسقطاتيء» إن توجيهاته التي 
أثنمرت هذا البحث . 


إلى أستاذي خليل نصر الدين وفرقاني جازية من جهد 
في إعدادنا لفهم حقل الأدب المقارن. 
كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الذي كان يشد آزري في 


إتمام هذه الرسالة» إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إخراج هذا 


مقدمه: 


إن الصلة بين الآداب الشرقية والغربية كانت ولا تزال تثير اهتماما إنسانيا وأدبيا 
بحكم ظروف الحياة وحوادث التاريخ و تيارات الفكر الإنساني. 


فإذا كانت المسافات والحدود قد باعدت بين الأمم شرقا و غربا فإنّ وعي الأديب 
برسالته الإنسانية و العالمية قد تجاوز هذه الحدود و قرب بين وجدان الناس فترجم مشاعر 
الألفة بين أفراد الأمم» ذلك أن ثمرة نضج الآداب العالمية أضحت اليوم سبيلا لا يعتمد فقط 
على النظرة الضيقة التى تقف فى حدود عراقة أدب أمة بعينه» و إثما فى تلك العطاءات 
المتبادلة التي تكدلا الادمة عا يتسع لكل إبداع خلاق من شأنه أن يترجم وعي الإنسان 
شرقا و غربا. 


ومن منطلق أن الآداب» عبر مسارات الحياة» أثرت و تأثرتء. شأنها شأن الحضارات 
التي يلد بعضها بعضاء اخترنا موضوعا في حقل الدراسة المقارنة لأدبين من بيئتين 
وقد حصرنا هذه الدراسة في نصين: الأوّل": مدام بوفاري لصاحبها "جستاف فلوبير" 
"" و الذي ساعد كثيرا في بلورة الرواية الفرنسية و تحديث آلياتها الكتابية» و الثاني 
ل"محمّد حسين هيكل" صاحب "هكذا خلقثت" و الذي” ساعد في تأصيل الرواية العربية 
الحديثة ذات الاتجاه الواقعي من خلال تأثره بأسلوب الواقعية الفرنسية. وقد اعتمدنا في هذه 
الدراسة على الجانب التطبيقي لإبراز مواطن التلاقي بين العملين في ناحيتي الموضوع 
والبناء الفتي استنادا إلى الروافد الأدبية التي ساعدت كثيرا في تشكيل أدب المتأثر وتأصيل 
أدب المؤثر. في الحقيقة ثمّة أسباب عديدة دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع: 


أولها: الإعجاب بما قدمه هيكل من خدمات للرواية العربية الحديثة التي ستظل تدين له 
بالفضل و العرفان حينما أرهص لها و أعلن ميلادها. 


ثانيها: إبراز مواطن تأثير الرواية الفرنسية في روايتنا العربية سواء من حيث البناء أو 
الفح ون ب لاحك سل اكه دلوتي 
ثالثها: الوقوف على واقع الدرس المقارن العربي بين الواقع والآفاق المستقبلية. 

وقد كنود في هدة لذ امل فدهك رق على هذا الن دفي كنا كو وفنا 
من بعده المدردنة الفروتمفة فين تططفاتها. المدار كو ف كدان رالمقي: «الخكملق] بعل :أي 
البواهد الحوة التىتقت يو . سدس نهر اطق :الاين : التائر ميق الغملين ف وحرة اخثلافت 
اللغة بأعدارها هذا افاضئلا وقاعدة تقوم كَليها المقارقة الفرسية 


ولم يكن اتباعنا لهذا المنهج بمعزل عن جوانب الدراسة النقدية الجمالية و التي أوليناها 
اهتماما كبيراء وقد سرنا في إثبات عملية التأثير على التصريحات الذاتية للمتأثر» مدعمين 


ذلك بآراء بعض الدارسين الذين أكدوا على حقيقة هذا التأثير» دون أن نهمل الوقوف على 


مقدم ‏ ة3 


نقاط التلاقي و التي استنتجناها من خلال مدارستنا للعملين موضوعي الدراسة التطبيقية. 
فيا ترى ما نصيب "مدام بوفاري" و "هكذا خلقت" من هذه الدراسة المقارنة؟ 
ثم كيف أثر فلوبير في روايات هيكل؟ وما هي مستويات هذا التأثير؟ 


واتفلتحنلة 3 مرو هذه القيفط اك قنيحنة هذه الاونافنة: اليد كلاقة فتمتصنو ل فضداذ 
يد 


وقد وقفنا في الفصل الأول عند المؤثر و أهم العناصر التي أثرت في سيرته الذاتية و 
الأدبية» ثم خصائص أدبه؛ معرفين بالعناصر التي شكلت واقعيته في رواياته الشهيرة» إلى 
جانب التعريف بمصطلح البوفارية من خلال اقتفاء تعاريف النقاد الفرنسيين له و انتشاره 
في الرواية العالمية و العربية» و أخيرا موقع فلوبير في الحركة الروائية من خلال جهوده 
التي ساعدت في تحديث الرواية الفرنسية و العالمية. 


وفي الفصل الثاني خصّصنا مبحثنا حول المتأثر "محمد حسين هيكل" و أهم العوامل 
المختلفة الذاتية منها و الأدبية؛ التي أثرت في أدبه. 

ثم ركزنا بعد ذلك على خصائص أدبه» خاصة في ة فن الرواية باعتباره رائدا حسب ما 
يرى الدارسون؟»؛ ثم حددنا موقعه في الحركة الروائية العربية من خلال ما قذمه من جهود 
ساعدت كثيرا في تأسيس نص نثري جديد يقوم على يقظة أدبية وفكرية في الوطن العربي. 


أما الفصل الثالث والأخير فخصّصنه للمقارنة التطبيقية على مستويي الموضوع والبناء 
الفني» وقد اعترضتنا في طريق هذه المقارنة عراقيل أهمها ندرة مكتباتنا من الدراسات 
المقارنة التطبيقية وهي سبيل كل باحث مبتدئ في هذا الحقل» لكن الشاغل الأكبر الذي 
وجدناه عائقا في بداية البحث هو أن جل الدراسات التي تناولت أدب فلوبير كانت دراسات 
فرنسية» ولم ينل منها البحث العربي إلا النزر القليل» لذلك تجشمنا بالصبر و بعض الجرأة 
و الشجاعة في طرق جميع الأبواب التي من شأنها أن توصلنا إلى المبتغى المنشود. 


من جهة أخرى واجهتنا صعوبة أخرى تكمن في طريقة إخضاع هذه الدراسة للمنهج 
التاسب لعن مويهان ها نشدت عونت حيتها أبسمنا: الأمكاد المقرك :فر اخكان الخ 

سرعان حيرتنا حب في اختيار 
المقاست العادك لهذه الجهار له التطبيقية 


وتزودنا في رحلة بحثنا بمجموعة من المراجع العربية و الأجنبية» فمن العربية اعتمدنا 

على كتاب "تطور الرواية العربية " للدكتور "عبد المحسن طه بدر" و كتاب "الرواية 

العربية واقع و آفاق" لنخبة من الباحثين و كتاب "أثر الرواية الواقعية الفرنسية في الرواية 

العربية" للدكتورة "محبة حاج معتوق" ومراجع أخرى لا تقل أهمية عن هذه و هي كثيرة. 
ما المراجع الأجنبية فكان جلها متعلقا بأعمال فلوبير مثل: 

عاع6 1ه .» “يرز ع215؟>122 21 5)]]] ع0 ولئ6عط » 

ماعن اك “عتلر .<« والاعسديى00 أء وعاعع) لله 111163[ » 

.<« 2261010516 أء ع1زماوللط - »1122215 :]16[ » 


هذا إلى جانب الأعمال الكاملة لفلوبيرء فضلا عن الروايتين موضوع الدراسة. 

وفي الأخير يمكن القول أن هذه الدراسة ما هي إلا نافذة حاولنا أن نبصر من خلالها 
أواصر التلاقي بين كاتبين من بيئتين مختلفتين كان همهما الوحيد إخراج النص إلى عالم 
التحديث و معايشة واقع الإنسان بكل ما يتوق إليه من أحلام نشدانا منهما لادب إنساني 
تتعانق فيه العواطف والأفكار. 

ونطمح.ء بهذه الدراسة؛ فتح المجال أمام تصورات أخرى لعلها تكشف عن مواطن 
تلاقي أخرى غابت عنّا و تعزيزا للدرس المقارن العربي و الذي نحاول من خلال هذه 
الدراسة أن نؤسس فيه لبنة نتمنى فيها النجاح. 

والله الموفسق 0 


مدخ لى المؤترات الاجنبيه في الروايه العربيه 


لم تسلم آداب الأمم على مر التاريخ من تيارات التأثير التي كانت ولا تزال تتوافد إليها 
مؤثرة فيها تأثيرا فكريا و فنياء وأدبنا العربي مثله مثل باقي الآداب العالمية خضع في حقبه 
المتعاقبة لهذه التيارات الفكرية و الأدبية بدءَ من العصر العباسي إلى العصر الحديث. 


وقد نال جنس القصة (الرواية) نصيبا أوفر في عملية التأثير ابتداء من بزوغ عصر 
النيضية الحدينة إذ سلمنا سلفا أن هذا الفنّ لم ينشأ عربيا خالصا. 

لقد توافدت على فن الرواية في العصر الحديث تيارات أدبية من أوربا صبغته و 
لونته بحلة جديدة غير مألوفة الشكل والبناء»ء حتى غدا فنٌ العصر الوحيدء غير أن هذا 
التأثير الذي مس الرواية جاء متواترا وعلى مراحل متعاقبة. فجاءت أولى إرهاصات 
الرواية العربية مقتصرة على التأثر ببعض النماذج القصصية الفرنسية « نتيجة للارتباط 
الثقافي بين مصر و فرنسا منذ بداية النهضة حتى الاحتلال » (1) 


ولقد كانت إطلالة المصريين على هذه النماذج الأوربية وسيلة للتعرف على أسلوب 
السرد الحديث فى القصة؛» خاصة و أن فرنسا كانت قطبا ثقافيا أوربيا بارزا ومنه انطلقت 
موجة هذه المؤثرات ناهيك عن قرب موقعها الجغرافي من الضفة العربية. 

ولم يكن إنكباب الأدباء المصريين الشباب على هذا الفن الوافد من أوربا كليا وعاما 
ذلك أنَّ بعض القصاصين نظروا إلى هذا الفن الدخيل نظرة مشوبة بالتحفظ و التريث« لأنَ 
إيمانهم بهذه الأفكار الجديدة لم يكن إيمانا فكرياء لم يتغلغل بعد أعماقهم التي لم تتخلص 
بصورة نهائية من تقاليد واقعها وموروثاته».2) 


ثم سرعان ما حاول بعض الشباب المتحفزين لهذا الفن الجديد الوافد من الضفة الأخرى 
معرفة الجديد التى بدأت تحمله الرواية الأوربية عن الحضارة الغربية» فجاءت الرواية 
العربية في هذه الفترة» متأثرة بمواضيع الأدب الأوربيء مكتفية بنقل واقتباس المعرفة 
والتفكير الجديدين إلى الحياة . ومن ثم كانت هذه المبادرة في التعرّف على الآخر وسيلة 
اكتشف من خلالها الأدباء العرب صور التعاطف مع الثقافة الأوربية. 


(1)- عبد المحسن طه بدرء تطور الرواية العربية الحديثة 1870 -1938» دار المعارف ط4؛ 1976 ص 130. 
(2-م. ن ص 301. 
وفي هذه المرحلة التي كانت فيها الرواية العربية تتأثر شيئا فشيئا بالرواية الآوربية» بدا 
بعض الشباب المصريين يتخذ من بعض التيارات الادبية الوافدة وسيلة لترجمة واقعهم 
العربي فاتخذ هيكل مثلا على غرار أقرانه الاتجاه الرومنطيقى وسيلة لوصف البيئة 
المصرية إذ نجده في رواية "زينب" ينقل الأفكار والأحاسيس التي عبّرت عنها قبله رواية 
« هلويز الجديدة (1761) ل"جون جاك روسو”"حينما يجعل زينب قائمة بواجب الزوجية 
لحسن ووفية بعاطفتها نحو إبراهيم و هو موقف كثير من المحبّات اللائي زوجن ممن لم 
يحببن في القصة الرومانتي كية » (1) 


وقد جاء التآثر بالرواية الأوربية الرومنتيكية بمثابة الثورة المعلنة ضدّ « قيود المجتمع 
التي 5 8م يه الفرد و عا لفته» (2) 


مدخ لى المؤترات الاجنبيه في الروايه العربيه 


وعلى أساس هذه الثورة بدات الر واية العربية ا لمتاثرة تعتني بالنزعة الفردية من خلال 
اعتناء الكاتب شيئا فشيئا بتجاربه الخاصة عن طريق الاهتمام بدو ر البطل داخل الرواية. 
لأنه يترجم إحساسا فرديا لدى الكاتب. 


0 هذا 0 دمي كوا وما 


5 


تيمور. 

وبعد الرومنتيكية جاء تآثير الواقعية منصبا على الجانب الآثم الأسود من الحياة 
الإنسانية للفرد العربي؛ وقد كانت ثورة 1919 هي المعول الذي حرك هذه الدعوة في 
التصوير الادبي. وقد صذر عيسى عبيد روايته"إحسان هاشحم"(1920) 
بمق د ممة شرح فيها ش روط الكتابة القصصية داعيا المؤالفف 
ا ل ل و ل نا 
قائما على دراسة الوراثة و لاإلينئة »0©: وذلك للوقوف 


(1)- مء غنيمي هلال: في النقد التطبيقي المقارن - دار نهضة مصر للطبع و النشر - القاهرة»؛ ص 22. 
(2)-م نأءعص 23. 
(3)-م.نءص 25. 
*-جان جاك روسو:( ١1712‏ 1778) كاتب فرنسيء ولد في جئيف ٠‏ عاش حياة قاسية ومؤلمة في صباه » صاحب هلويز 
الجديد: 1 1610156 ملاع تاتناواط هآ . 
-عيسى عبيد» كاتب مصري (. 073) د شيخ الروائيين العرب.؛ صاحب المجموعة القصصية إحسان هاشم. 


ا لفن الشرية و تطيل اخوار ها كنا 3< على الكاتب أن يجمع ملحوظاته عن 
الواقع في كراسة للاستفادة منها في تهيئة مكان 0 شخصياتهاء وتكون هذه النقاط 

هي التي دعت إليها الواقعية الأوربية « وهي التي شرحها و أطنب فيها إميل زولا” 
ضاحب المذهب الطبيعي في كتابة القصة التجريبية ووافقه ‏ © »17. لكن خير من جمد 
الواقعية الأوربية هو نجيب محفوظ على طريقة بلزاك في " سكرية (1957 ) قصر 
الشوق ( 1957) بين الد ين"( 1954).: حيث تلتقي الحضارة العربية بالحضارة 
الغربية بروح التجديد و المحافظة و نمو الوعي 0 

وفي قصص نجيب محفوظ « يبدو كذلك تاثره بمنهج غربي اخر اصله واقعي ايضا 
وهو ما يسمى بالقصص النهرية التي تؤرخ لأجيال متعاقبة ».7) وقد ظهر هذا الاتجاه 
الروائي الجديد عند بصورة واضحة ومميزة. 


لقد تعلق هؤلاء الشباب المبدعون بالآدب الأوربي وأعجبوا به» في زمن كانت فيه 
الرواية تعيش رواجا في الدول الغربية» وازداد تعلقهم به إلى درجة كبيرة؛ مما دفع توفيق 
الحكيم إلى ان يقر معجبا: « نحن نعيش اليوم في عصر حضارة عظيمة هي الحضارة 
الأوربية »227؛ وهذا الإعجاب بالحضارة ما هو إلا إشارة إلى تآثره بالرواية الأوربية 
باعتبارها وعاءً لنقل أفكار هذه الحضارة الحديثة. 


مدخ لى المؤترات الاجنبيه في الروايه العربيه 


وتفرد آخر ون بإعجابهم بآدباء من أمثال تيمور"” الذي كان متاثرا بالاديب الفرنسي 
“حين قال: « ولكني مازلت إلى اليوم محتفظا | بالمكان الأول من 
نفسي» فهو عندي زعيم الأقصوصة الأكبر» 4) 


(1)-م»ء سء ص 26. 
(2)-م. ن»ء ص 27. 
(3)-توفيق الحكيم: زهرة العمرء ص 170-169. 
)4 -فتحي الأبياري: تيمور وفن القصة - القاهرة 1961» ص 45. 
5 -إميل زولا:( 1840 -1902)» روائي فرنسي صاحي جرمنال» ورائد الواقعية وعضو في جماعة ميدان:2/16022. 
نينا ااه أونوري( 217/99 ٠‏ 1550)» رائد الواقعية الطبيعية كاتب وروائي فرنسي صاحب الأب غوريو. 
**محمود تيمورء (1973-1894)؛: كاتب مصريء رائد القصة العربية؛ له نداء المجهول؛ 1939: ومكتوب على 
0 41 -. 
****-موباسان: روائي فرنسي 1850: 1893؛ صاحب 261-4101 وتلميذ فلوبير. 


هذا الإعجاب امتذ إلى كثير من الروائيين العرب من أمثال عيسى عبيد الذي كان يجيد 
اللغة الفرنسية و شديد التعلق بكتابات 
أمّا عن مصدر هذا التأثير الأوربي في ميدان لكيه فنجده منحصرا بين الأدبين 
الانجليزي والفرنسيء وإن كان الأدب الفرنسي قد نال قدرا كبيرآ من الاهتمام لدى جيل 
الروائيين الجدد و المتطلعين إلى روح التجديد مما عزا بيحي حقي إلى القول: « إن الأدب 
الفرنسي كان منبع القصة عندنا» (1) 
وقد كان هذا الميل نحو الرواية الفرنسية راجعا إلى الموقع الجغرافي القريب من 
مصر من جهة؛ ومن جهة أخرى إلى تشبع الروائيين الشباب آنذاك بالثقافة الفرنسية عن 
طريق الإرساليات والبعثات التي بدأت قبل الحرب العالمية الأولى» وما تزال إلى يومنا 
هذا. وقد مكئت هذه الحركة من إطلاع الشباب العرب على آداب الأمم الأوربية وفي 
مختلف الفنون» وتتالت هذه البعتقات على دفعات متعاقبة كان بعضها يرسل من قبل 
الوؤ أن:8:والبعطن الآخن هم تسترتة له الحال عك نفقتة الخاضة. 
وقد جاءت هذه الفرصة سانحة للشباب آنذاك لكي يطلع على مناهج الأدب في بلدان 
انارو فو ضويغاتس: للكد» الكيوى إن روس دنا تدرا ولخد يد هد لاني الور ني ذن 
بنائه. ااا 
وإذا كان تأتين الزواية الفدونسية قذ نال تصنيت الأسد فى السسرواية الحسربية 
فإ هذا التأثير قد لعبت فيه الترجمة دورا فعّالا و كبيراء ذلك أنها كانت بمثابة « 
العصا السحرية التي تمحو الحدود بين الثقافات »27)؛ ومن ثمّة كانت الترجمة القناة 
الأساسية والمهممة في نقل الأدب الأوربي وخاصة الفرنسي منه؛ إذ اع تقد الباحث 
ال ع2 الرواية عرفت « طريقها إلى العربية في عصر النهضة الحديثة مترجمة 
عن اللغات» 06 
وقد مكنت الترجمة من نقل الأفكار الغربية لدى الكتاب العربء؛ وفى هذا الشأن لعب 
المترجمون الشوام دورا بارزا في تجسيد الأثر الفرنسي في الرواية العربية ذلك أن 


الترجمات قد أخذت من« الأدب الفرنسي أكثر مما أخذت من الآداب الأوربية الأخرى 
4 
1 


مدخ لى المؤترات الاجنبيه في الروايه العربيه 


(1)-يحي حقيء فجر القصة - القاهرة -1960» ص 327. 

(2)-حسين قبيسيء مجلة كل العرب» عدد 363» أوت 1989؛» ص 48. 

(3)-د . إبراهيم السعافين - تطور الرواية العربية في بلاد الشام» بغداد 1980» ص 14. 

(4)-م . غنيمي هلال » م .رس وعص 15. 

* أناتول فرانس: (1544 -1924)؛ شاعر وكاتب فرنسيء من أعماله: رواية. 1881 لتقصده8 عماوء انه عل عستن ع.آ 


وي ان هذه الترجمة التي عرّقت الأدباء العرب بفن الرواية المترجم قد اكتنفتها 

بعض العيوب أول الأمرء لكن سرعان ما توطدت خطواتها بعد أن ترجمت مادة روائية 

غزيرة من الأدب الفرنسيء وبذلك« لعبت الترجمة دورا هاما في بلورة مفهوم الرواية في 
العالم العربي» (1) 


وإذا كانت الترجمة قد لعبت هذا الدور الفعّال في تقريب الرواية الأجنبية إلى الرواية 
العربية» فقد أدّت الصحافة هي الأخرى دورا مساعداً ساهمت من خلاله في حمل هذه 
الترجمات الروائية الغربية إلى الساحة العربية» وفي تحبيب فن الرواية إلى القراء العرب. 


ولما وجد القراء ضالتهم بيسر و كثر التهافت على هذه البضاعة من الأكشاك» 
تخصصت بعض الصحف في ذ نشر القصص الموضوع أو المترجم مثل «حديقة الأخبار 
لخليل والتي نشر فيها قصصا موضوعة و مترجمة ©270)؛ ثم كانت صحيفة البشير 
للآباء اليسوعيين و الجنان لبطرس البستاني التي نشرت رواية « الكونت دي مونغومري 
لإسكندر دوماس تعريب قيصر زينيه1881 » (3) 


وبمرور الأيام» ازداد الاهتمام بالصحف و الجرائد التي تنشر القصصء» واتسعت دور 
زيدان بالقاهرة والمشرق للاباء اليسوعيين ببيروت 1898 وضياء لإبراهيم 
اليازجي بالقاهرة 1898 “.41) 


من ثمّ استطاع القراء أن يجتازوا العقبة للاطلاع على القصص الغربي عن طريق هذه 
الصحف و تربى ذوقهم على هذه المطالعةء وصارت الرواية فئهم المحبوب؛ بل كانت هذه 
الصحف بمثابة النافذة التي أبصر من خلالها القراء على الكثير من الصورء كما ساعدت 
في تهذيب ذوقهم. 


-منصور قيسومة: الرواية العربية: الإشكال و التشكل» دار مصر للنشرء ط1ء 7>» ص 34. 
-د.جابر عصفور: الترجمة ونشأة الرواية العربية» مجلة العربي» عدد مايو 2000» ص 80 


وعليه كانت هذه الصحف والمجلات وما زالت إلى يومنا هذا الوسيلة الأنجع في تبلور 
الرواية و التعريف بها سواء أكانت عربية أو غربية و ابتداء « من نهاية القرن التاسع عشر 
أصبحت الصحافة الدعامة الأولى للترجمات والاقتباسات و ساعدت على نشر الرواية » (1) 


مدخ لى المؤترات الاجنبيه في الروايه العربيه 


وممًا تقدم يمكن القول إن الرواية العربية قد اغتنت بالرواية الأوربية وخاصة الفرنسية 
منها للأسباب التي سبق ذكرهاء وقد جاء هذا الأثر بمثابة المفتاح الذي كشف للروائيين 
العرب مقدار ما توصلت إليه الرواية الأجنبية من تقدم في ترجمة الواقع الإنساني» وبما 
حملته من قيم جديدة و معمار في حديث. 


وإذا كانت الرواية العربية اليوم مدينة للرواية الأجنبية» فإذا هذه التبعية لم تكن 
لتطمس بعض معالم النص و الموضوع العربيين» ذلك أن الرواية العربية اليوم ما تزال 


113150155 1014. عمنة هم طتعام 20 عطهعخ عتتطهطة11! هآ : عطعنسة1 21302-(1) 
21١5-0.‏ 


الفصل الاول روافد ادب فلوبير وميزات اسلوبه 


1 -العوامل المؤثرة في حياته و أدبه: 

اجتمعت في حياة فلوبير مجموعة من العوامل والظروف كان لها أثر كبير في تكوين 
شخصيته ومزاجه و أدبه. كان بعض هذه الظروف متعلقا بتربيته ومحيطه العائلي وكان 
بعضها الآخر ذا صلة بالأدباء والأصدقاء الذين تأثر بهم» وعليه نحدد هذا الأثر الفعال في 
ثلاثة محاور: 


1-1/ العوامل الشخصية: عاش فلوبير في وسط أسرة ميسورة الحال» ولاقى من رعاية 
والديه ما يكفي لأن يكون شابا سويا. وقد أهّله المركز الاجتماعي لأبيه لأن يعيش طفولة 
لو با ل راع قر مركت لاه وجو حححدة فد ورا لماكو وام وروي 

حتى الولع » (!)؛ لكن أمرا لم يكن يرق له في هذا الوسط الاجتماعي وسبّب له في مرحلة 
دراسته الثانوية التمرد على النظام الداخلي وعلى الحياة مما جعله « دائم الاهتمام بالجانب 
الكئيب من الحياة"» ©). وهذا يدل على أنه كان ناقما على هذه الطبقة الاجتماعية التي رأى 
أباه فيها. 
هذا السلوك الغريب الذي ظهر عليه في مرحلة حياته الأولى شكل شخصيته المميزة 
إنسانا وأدييا. ا 

أما العامل الثاني والذي أثر أيضا في حياته الشخصية؛ فيتمثل في تلك العلاقة التي ربطته 
بالسيدة إيليزا شليزينغر" م#«ععدزو16طء5 181155 *1836« زوجة ناشر الاسطوانات. و هام 
بحبهاء فكان ذلك بداية عاطفة مشبوبة » صامتة أصبحت لدى الرجل الناضج عشقا رزينا 
شبه صوفي » (3) 

إن الزلزال الذي هن قلبه عقب هذه العلاقة قد شكل لديه نظرة إلى المرأة مختلفة 

كل الاختلاف عن باقي الشباب في سنه. 


2 م 1958 -متعة2 معنصعة© ب مكاتلة ممناعنالم ص1 : تكته1ه8 عدسهل115 -اقتصجة/3 لمقجده180-(1) 
1501182[ 101023211011 1513516 مطاماء 725510026 1126556[ عطن 0 جاع 1[لمط جته غ21 اتتعطبنه1آ عصبعرز ع1 » 
.« 116316 

2- ه - طوماس. د طوماس: أعلام الفن القصصي- ترجمة عثمان نوية - القاهرة - المؤسسة المصرية للتأليف 
والنشر- 1956- ص 140. 

ص0 عصصصعة » 55 - 05ر80 -1955متمو2,ع1[ءة زه ©" عند 16 : لتقطءع 11 أمعشتدمآ علمدعمآ عتلسم - (3) 

31 16أء1011 255105م عطن ل غتاطغل ع1 أوع”ه» ب تتاعمه عصتاعز 501 غ4ة201161]. عنانواقناصط عل تتتاعغتلة 

« 103775010116 011351 ]11 .عأن 01501 2001361052 عطنا تختتمط عمممطمط' 1 دعطء ولمع اع 


* -اليزا شلزنغر:( 1810» 1888)» زوجة موسيقى ألماني التقى بها فلوبير حينما مات زوجها 1836» وهي ماري أرنو في 
التربية العاطفية. 


ثم تأتي فاجعة « موت أبيه بفظاعة ثم موت أخته كارولين ابنة العشرين سنة بسبب حمى 
شديدة على إثر ولادة عسير 5" > (1). 
ولم تلبث أن توالت عليه ع : 5نا0.] 
أعطلنسه8 ناآ 0 09 21[ ا 0- [211161م) ع علتال 
2 وهي السنة التي فقد فيها أمه أيضا. 


وبات من الواضح جدا أن هذه الالام ستؤثر في سلوكه ونفسه» 
منطويا على نفسه» وما لبث بعد ذلك أن تعرض << 3 عقلية لم يجد الأطب لها تفسيرا 
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2) كانت تعتريه نوبات صرع شديدة تتردد عليه في اوقات غير منتظمة يفقد 
اا م ا و أبه بما حوله ثم لا يلبث ان 
يعود إلى حاله الأولى. أثرت هذه المآسي والفواجع في تكوينه النفسي والعاطفيء فانطبع ذلك 
على شخصيات رواياته ودددم؟1 و ه«ادددمو1دك ٠‏ لذلك اهتدى في طريقة تصوير حالة يما 
إلى توياتة المريضية التي كان ينها في ثبابة. 

ثم سرعان ما تحولت هذه الآلام إلى مذكرات في مكتبة فلوبير ليوظفها فيما بعد في 
أعمال أدبية عالمية ونخص -1842ع“تطصرع 110 ع21) لعستاصعك سمكدع د16 
5 18557 15017217 0123012116 . 


2-2/ اللقاءات: كان ظهور فلوبير على الساحة الأدبية الفرنسية آنذاك مقرونا بظهور 


يتأثر بمعاصريه من أدباء وفنانين وخاصة يدان 
ل 1877 لميلاد الواقعية الطبيعية. غير 
فلوبد » مثل غيره من الأدباء » اتخذ لنفسه نم 
داء يعجب به ويأخ ذ منه» فقد 


.24 م-1996 22115 5<[ 115م01) .52115ل1ء11منآا 6019مم1ء7زعمط - (1) 
ْ 524 م 010[ -(2) 
*- لويس بويء شاعر فرنسي وصديق فلوبيرء كان يتبادل الرسائل معه في شؤون الآدب. 
** سانت بيفء ( 1904-1869): شاعر وناقد فرنسي في الشعر والمسرح. والرواية صاحب: وء6ومء2 4ه 2065165 
60 مناه ,1834 
8 :0 يق فلوبيرء صاحبه في رحلة إلى مصر (له مجموعة رسائل). 
م : (1811-1872 )هده ووآنالء شاعر وكاتب وناقد فرئسي صديق هيجو وفلوبير صاحب رواية 
ستمنة]/8 علاءى1مصمع1/20 . ْ 
كان فيكتور هيجو مع111 «رمع71؟* « مثله الاعلى و اديبه المحبب 0000 
اءاته يبهد توطدت العلاقة بينهما إبان دراسته بباريس بعد 
حنيزته على بكالوريا ودخوله معهد الحقوق (1844-1842). 
قد تأثر فلوبير كثيرا برومانسدي هيجو من خلال نجوى الذات التي نجدها عند بطلته إِيمّ 
" التربية العاطفية.( 1845-1843). 
ويعود كل الفضل لظهور فلوبير آديبا على الساحة الفرنسية لو الأدبية «لويز كولي 
01 © 0 “التي التق بها في ورشة عوزلومم عل 46ع1""/ 02 تقرأ له 
فصول" رؤاياتة وتعطب عليها مق خلال الرجدتل ال كانا وتزاذلاكها ء ركنن تون الاحزان 
كاك ع فى لحك لمكا واحد يار الشخصيات اروايته؛ وقد اعترفث لويز اله 
وبوفاري» حول أحلامهاء وقراءاتها وأذواقها البورجوازية ليها وأنّ هذا الشاب يصوّر 
تصويرا امينا شبابه... لويس كولي' إذا ما اريد تصديقها تكون قد اعطت فكرة البوفارية 
١‏ ( ي 
لفلوبير... » 


3-2/رحلته إلى الشرق: كان ولا يزال سحر الشرق مصدر الهام الأدباء والفنانين لما 
احتوته عجائبه و آثاره من عظمة. لذلك كانت هذه البلاد موطئ قدم العشرات من! 
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الكبار من الذين سحروا بحضارتها وعظمتها وتاريخها المجيد و أآثارها الخالدة إلى يومنا 
هذا. وقد كان فلوبير من هؤلاء الذين بحضارة الشرقء فبعد أن استغرق ستة أشهر في 
تحرير قصة غواية القديس انطوان عمزوغ)مة. -)سمنهك ع0 سدهه)م»1 19 والتي طبعها سنة 
74 لق صديقاه سس يك عستجداح***اء )عطانه8 وزنرو,1 على هذا العمل بانه لا 


لص 
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6 2 .00.01 271161310 أمعنتتتها أء علتتدع3.] 16لمث - (1) 
04 م.0116 . مه ملقتموة381 لتدبلظ -(2) 
.04 م.1972ع215ج113 11116ط1ا .8077317 عمتملة1/! عل ععولةمءط : عطاعهلتد8 عع تند /8ا-(3) 
655 13 تتتاة 101232 5012 ع0 5ع ا[مقطاهء 5اعتتطعنم 5ع1 حمقل د5غصدمل 2 11نن 115هاغل د5ع1 دتده1' 
عأاء» عنال أء ع 510152 502 ,5ع2115]061211011 50815 565 ,5ع تتلاءعة1 565 ,1611165 565 ,80173137 لممتمطاظ ”0 
2 غططهل غ11121ة عتامك اع *1 صعاط غختاء؟؟ زه*1 51 .أع001) 15نام ا .عصمعاة 12 أمعممعاغ0] 1116ل00مع"] عودعصنداء ل 
.15 تتلل ع1'106 تنعط ه11 
*-فيكتور هيجو: (1885-1802) : 
**- ماري لويز كولي: ( 1870-1809)» شاعرة وكاتبة صاحبة رواية قصة جندي 1856 501026 ع1 عننزه]115آ1 
تبادل فلوبير الرسائل ما بين ( 1846 -1855) وهي نموذج إيما كانت لها علاقات بمشاهير الأدب مثل : هيجو وميسي . 
***- ماكسيم دي كومبء (1894 -1822)» كاتب ومصور فرنسي ٠‏ صديق فلوبير في رحلته إلى مصر من أهم أعماله 
.4 أغمع 00 *1 عل د5غع 225:53 أء 15لطء50111. 


1ن 110“ و ذامت هذه لل حلة تمائئة عر شيا أخد 0 

لاول مرة بمعنى الحرية الكاملة مما ساعده في تغيير 4 0 
هذه الرحلة الطويلة زار بلدانا عربية عديدة منها تونسء فلسطين» سورياء مص 
اليونان ودامت هذه الرحلة 1319 1. يذكر صديقه دي كامب 
هذه الرحلة أن فلوبير لما زار مصر « وها أمام روعة الطبيعة وقوتها الجارفة عند 
التناذل لقان فق كياد لات المن صا بأغلي شر نه بدا بلحي لد 5 
١ 1 2)‏ 

عاش فلو بير في أحضان الحضارة المصرية أياما كأنها قرون» استطاع من خلالها 
أن يط المصريين وتقاليدهم هم او أمام المناظر الإفريقية كان يحلم 
بمناظر الريف النورمندي » 2 من جهة أخرى سمحت له هذه الرحلة بأن يتعرف عن قرب 
على حياة الإنسان 00 ويكون قريبا من 0 و أحلامه. 

لا شك في أن ه هذه ارحلة قد سمحت له «بمقارنة النماذج البشرية و أنماط السلوك 
التي اكتشفها بالأنماط الشائعة 9 المكارة الغربية )4 . كما كان لهذا اللد » 

بيب 0نم سي قطرنة إلى الخصيازه الحروية والللها: 

ومن هذه المقارنة بين البيئتين 01 والغربية نجده في خريف سنة 1851 يشرع في كتابة 
روابكه فناء ابو فازرى جد أن عاذ إلى فر دنا من ,هذه الرحلة الطوويلة ': 


هذه العوامل مجتمعة صنعت من فلوبير كاتبا عالميا ذائع الصيت وشخصية أدبية 
بارزة» كما اكتسحت كتبه واجهات المكتبات » وكونت فيه هذه الشخصية المميزة التي 
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عتتتاام عسمستسمط”1 : : مادلين أومبرارد جون 
بيار دي بياسي. 


4 م- .01) .م0 .52115تاع امنا 6013مماءترزعمط -(1) 


(2)-إسماعيل العربي: - 3-المؤسسة الوطنية للكتاب-   -1986‏ 126. 
أمة1(77 » .573 عع23 -1964 23215 -11لاء5 011 1801610 -1عمطه 1 دعغة1مطامه دع تع 0 : رهط د11 -(3) 
.« 2011723205 5ع733:538 065 3 غله161 11 قطتلة31512 5ع8 035:53 165 


(4) -إسماعيل العربي: . -د 126. 
5 ع0 1512111536100كه 12 كلاد 11ك1اءغ0 أعالء نا أناء 01111 أ » .05 ع385م. -11ه.م0 :0121:ج8/2 310ن18001-(5) 
« وع106 
2, خصائص أدبه: 
أدب فلوبير ف ظل سيادة المذهب الواقعي الطبيعي بميزات جليلة شكلت عنده 
اتجاها أدبيا واضحا ومدرسة سار إثرها كبار الأدباء من فرنسا و أور 
ولا يغفل الباحث في أدبه أن يحدد علاقته بهذا المذهبء والعوامل التي ساعدته على أن 
يكتسب هذه المكانة. 
انتسب فلوبير إلى الاتجاه الطبيعي والذي تفرع عن المذهب الواقعي وانضم إلى 
« سول»21 »* 1877التي كان يرأسها 7018 و أصبح هو 
الاخرين من أمثال موباسان» زولا ودودي .**)2206 ,2612 رأصهوووم3133 رواد هذا 
. وقد ساعد فلوبير في تبني هذا الاتجاه.» اهتمامه بعلم التشريح الباطني والفيزيولوجي» 
وعلى هذا الأساس اتخذ لنفسه نظرة إلى الحياة تختلف كل الاختلاف عن نظرة أقرانه في 
الاتجاه نفسه. فهو لا يؤمن إلا بما هو ملموس ومرئي ٠»‏ ويقتدي بالعلوم البيولوجية » يقول 
فلوبير: « يجب تطبيق العلوم بكل صبر واحترام وبمنهجية للوصول إلى فن حقيقي »1) 


ى جانب الذين الواقعية الطبيعية في كتاباتهم اصطبغ أدب فلوبير بخصائص 
فريدة فاق بها أصحابه في هذا الاتجاه.» فكانت سمة بارزة في كتاباته. 
2- التوثيق: لا ينطلق فلوبير في إبداعه من ملكة الخيال المؤلف كما يقال » إنما من جملة 
الوثائق التي يجمعها عن ظاهرة رآها أو تأثر بهاء فهو يلاحظ الظاهرة ثم يخصص لها دفترا 
يسجل فيه ملاحظاته أو انطباعاته عنها لتتحول بعد ذلك إل عناصر روائية كاملة » فالفن 
« يكتفي بذاته فهو مصنوع من وثائق دقيقة وإحكام للكلمات والأوصصاف وفي اجتهاد 
المؤلف شبه المدرسي ».2) 


الشديد لتتبع الظاهرة؛ نجده يولي للو صف الدقيق اهتماما بالغا 
فلا يكتفي بالإحاطة الشاملة للمرئيات بل يتعدى ذلك إلى سبر أغوارها عن طريق 


م. -011. م0 :ل13م85/25 5:0جامل8-(1) 
(2)- . . ألبريس: ريخ الرواية الحديئة - دي -  -1982-2‏ 53. 
"-ميدان» نل ء11 مكان تجمع بوسط باريس وهي في الأصل مقهى ظهرت فيها فكرة الواقعية على يد زولا و فلوبير. 
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8 : 1231101 عودم1[خ (1840-1897)» من رواد الواقعية بفرنسا صاحب» 06056 2604 1868 2 مآ 
طهاءلا 1877. 


ويتجسد هذا التوثيق بوضوح في رواية" 
مجموعة وثائق وقصاصات مخبأة في درج مكتبه. 


وميا يفشتكا في بهذا 'التوفى العلني الدقيق: للعواق:.. قفررقه حلن ركه جركات الحياة 
اليومية عن طريق تسجيلها نقطة نقطة» فهو يلجأ باستمرار « إلى هذه الوثائق مثل الحارس 
المجنون الذي يريد تأسيس حقيقة روائية ».!!) 


د سبب نهج الكاتب لهذه الطريقة فى جمع مادة روايته إل ميله ضوعية ||اة" 
يعو لهج 5 يهة في جمع زو ابددك هد صو عبة الدى 
نت واقعيته فجعلته فناناء بحضوره؛ء « يغير نظرة القارئ تغييرا كليا.... »2). 


تقديمه للواقع في شكل يفاجئ الة ارئ ويدهشه من حيث الدقة في تتب واهر 
السلوكي 3 و النفسية « وتصوير أعماق النفس الإنسانية باعتماده على مستندات خارجية 
)3( 
1 

و أغلب الظن أن هذه الواقعية الموضوعية هي التي جعلت من روايته " 1 


رواية عالمية و أوجدت لنفسها قواعد أرهص لها السابقون» وقدمت لنا بطلة بواقعية إنسانية 
جديدة فهي « تكثر من أحاديثها لأنها تحمل في صور الأشياء والناس واقعية جديدة عن 
واقعية يلزاك وستائدال» 4 


واستطاعت هذه الواقعية الوثائقية الموضوعية تصوير وكشف كل ما هو مكبوت وشاد 
في شعور إنسان القرن التاسع عشرء وليس أدل ١‏ نقول من تلك الضجة التي أحدثتها رواية 
مدام بوفاري في الجرائد في بداية صدورهاء فقد انقلب الناس على فلوبير لوما وسخطا لأنه 


وعلى الرغم من ذلك قدمت هذه الرواية المرأة الفرنسية في صورة جديدة » صورة المرأة 
التي لها كيان و إحساس ووجود. 
فأصل توثيق مادة رواية مدام بوفاري يعود إلى حلدنة عاثشها القلتب في 


عاعنزو 192 5امعمطتنء00 أه دعاءاعا عتلطة161] :اعتمموطتهطء ع1 اتمصسعظ- أعمتا عناوتستحدهدآ-(1) 
7 عع3م - 1986 22115 ,رمنتقطاتة!8 101610 
2)- .. ألبريس: . ل 57. 
.6 :م -1974 كته .آلآ .ععطةةط اء دوعلله1 ]116 وعمتناءم0 دعلممتع دع1 : ممقطئ امه" عممتلتطط -(3) 


.6 23115 ,131011311011" ركع 1لتقة) ,8017157 عملطاط عل م1اء مم1 : اعكداد عاعةل -ر4) 
لامرأة انتحرت بعد أن يئست من حال زوجهاء فقد كان فلوبير يتحرى التحقيق والبحث في 
« فقد كان يتردد على مدينة روان مهءسه20 ويسأل عن الانتحار بالأرسنيك ويحضر إلى 
جمعية المزارعين ».!!) 
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هذا الاهتمام بالمكان جعل أذمء)سروط© 06 +120(6 1 315:16 * تكشف لفلوبير في 

ى الرسائل عن أن أخلاق سكان منطقة الريف النورمندي وجدتها في هذا المكان مثلما 

قرأت عنها في الرواية فتقول: « نعم إنها حقا أخلاق هذه المنطقة التي ولدت فيها وقضيت 

حياتى» بقد فهمت تعاسة ومشاكل هذه السيدة ١‏ لمسكينة بوفاريء لقد تحققت في وجودها حتى 
ليخيّل إلي أنها ه 0 ش 1 


ومن هنا ندرك أن طريقة التأليف عند فلوبير تتطلب أن يكون الروائي ملما بمكونات 
البيئة التى تتحرك فيها شخصيات الأثر الأدبي» سواء تعلق هذا الإلما- 
(البيت والديكور) ) ) « فيبحث كيف كانت شخصياته على 
أرض الواقع. موروثاتهاء سلوكهاءو الأماكن التي عيش فيها»0. بالإضافة إلى طريقة 
الحديث والمعاملة في مراقبة دقيقة فيرصد طبائع الناس الذين يسكنون هذا المكان واختلاف 
أعمارهم وجنسهم؛ وكل ما له علاقة بحياتهم و تحركاتهم ليكون التوثيق في الأخير أمينا من 
حيث المصدر. 

أما طريقة تحرير هذه الوثائق والتي كان يجمعها عن مكان ما فلم تكن تكلف الكاتب 
عناءا كبيرا مثلما يكلفه جمع المادة أولاء بل كان يتعجل أن يحرر بسرعة ما دونته مذكراته 
وفي هذا الشأن يقول فلوبير« أريد في لحظة واحدة قراءة مئة وثماني وخمسين ورقة 
وكتابتها بجميع تفاصيلها بتفكير واحد».) 

ويبدو أن سرعة الكاتب في عملية تحرير الوثائق لا يعود إلا لهدف واحد وهو 


م 0 تنوه طنط - عاءنزو “7 بتر برل عمتدع صو ععتطومة ا عل كزوؤعط : عموخترطستحخ عمتواء2120 -(1) 
20. 
4 م -.11ن) .م0 : اعلاداد عاعة[ -(2) 
7 م - .011 .0.2 : 78116810 امعتددها - علتدع 3.] تلمك -(3) 
5 1131161 رعاأعتععا أء ع1 2 تمع ]م ع17:5[دمط : ع 116111 أء عداعمة.] : تملك أعداء 81 مومعل - (4) 
5 531511360 15 أء 5ع8 3م 158 125 1116 00211 نامك لناء5 2ن 0 7701101315 عل » .194.195 :م -1991 

« .ع6قم0عم عالناعء5 عصطنا عطقل أء كلتةاغ0 كنتداع1 


*- ماري ليروي دي شانتوبي:( 1800-1888)» كاتبة وروائية فرنسية صديقة فلوبير وجورج ساند» لها مجموعة رسائل 
أدبية مع فلوبير صاحبة الرواية .1860 1111316 أمعططعنه12670 ع1 ناه عناوتافعصك . 


على التفكير في أثناء لحظة الكتابة حتى يكون النسخ سليما و أمينا تتوازى فيه قدرة العقل 
وقوة الريشة. 
2- الثورة على الأخلاق: ناهض فلوبير الطبقة البرجوازية واعتبرها سبب تعاسة 
المظلومين في هجوم عنيف وساخطء ومن هنا كانت , نقطة الانطلاق الفنية للواقعية 
الفلوبيرتية تكمن في الحقد على الواقع البرجوازي و اح » م ا 

وفي سياق الحديث عن هذه الثورة كان أدب فلوبير ثورة أخرى على القيم الأخلاقية 

ها حياتها العاطفية " « روايته بكل جرأة مو 

من الواقع الرأسمالي و أخلاقياته المتعفنة ».2)وبذلك فتح فلوبير المجال أمام المرأة التعيسة 
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المكبّلة حتى تشعر بوجودها من خلال علاقاتها بالآخرين» وتحس بحريتها في اتخاذ 
قراراتها. 


وقد سخط بعض الناس على هذه الرواية < صدورها لأول مرة لأنها عكست قيم 
أخلاقية جديدة من خلال معالجتها لموضوع الخيانة» وعلى الرغم من هذا السخط الذي 
حركته الطبقة البرجوازية إلا أن بعضهم استقبلوا هذه الرواد بالتهليل» لأنها بشرت بعصر 
جديد» عصر المجتمع الذي تذوب فيه الطبقات و الألقاب» أما الخاصة من البرجوازيين فقد 

الرواية ما يهدد مكانتهم الاجتماعية. 

ولا شك في أن رواية فلوبير وبهذه الثورة قد هزت قيم المجتمع الأخلاقية الموروثة 
من شجاعة ومروءة وفروسية ووفاء تمهيدا لعصر جديد ستظهر فيه بوادر التحرر والانعتاق 
من قيد الطبقة الفارضة لقيمها المثالية على المجتمع. 

3-2/ الثورة على أساليب الكتابة: تتميز واقعية فلوبير بذاك الاهتمام الكبير والدقيق 
باللغة التي يصل بها أصحابها إلى مصاف الإتقان» فأسلوبه لا يستهدف إشباع الحاجة إلى 
الحقيقة المطلقة و إنما هو « أداة للتعبير عن المعرفة الحقيقية بطريقة مناسبة لغويا» (3». 

فاللغة ما هي إلا وسيلة لبلوغ الحقيقة المنشودة عبر النصء ولبلوغ ذلك لا بد أن يكون 
الأسلوب في مستوى الفكرة المنشودة» متينا وسليما يعكس وعي صاحبه بهذه الفكرة. 


(1)- 0 :الرواية. - 2 01-الشركة الوطنية للنشر و الإشهار - 79. 
(2)-واسيني الأعرج: اتجاهات الرواية العربية في الجزائر - المؤسسة الوطنية للكتاب - 6- 353. 
(3)-مانفريد نيومان: فلوبير و الواقعية. . نجاح هارون - جريدة الأسبوع الآدبي ( ( 


085 <1 

فلا تستقيم الفكرة إلا إذا كأنت اللغة في مستواها تنشد هدفا إنسانيا نبيلا وهذا ما عبر عنه ر. 
وعط)1ة لدولوع” بقوله « الكتابة والتفكير شيء واحدم (1) 

من هنا فالأسلوب المتقن هو الذي يعكس مستوى وعي الكاتب بالحقيقة» إذ ليس المهم أن 

يصور المؤلف الحقيقة و إنما كيف يقدمها للناس» لأن درجة انجذابهم للنص لا تكمن في ما 

ا ا م ل مر 


أو #الأحزى.طريفة عرض »: 

ولو عدنا إلى روايات فلوبير : " والتربية العاطفية 0101 هءع1”1:01 
1ة)معسنمه لوجدناها مجرد هموم يومية قد تحدث لأي إنسان وفي أي بيئة» لكن 
أسلوبها الجميل والمتين هو الذي جذب الناس إليها. 

إذن فملكة فلوبير اللغوية هي الحقيقة بذاتها » إذ لا يكفي أن نشير إلى أنه كان د 
عناء شديدا ومريرا في اختيار اللغة المناسبة» فكان يكتب صفحة واحدة في الأسبوع أو 
سطرا في يوم وكم مرة شطب على النص بأكمله حتى يبحث عن أجود كلمة لتعبر عن 
معانيه بصدق ووضوح. ٠‏ 
من هذا التعب « كان يحب بالدرجة الآولى الجملة الغاضبة و الجوهرية 
2539 

فل وبير « أداة للفكرء بل هو وحدة حية لها صوت وعبير وشخصية و روح» حيث كان 
يصقل صفح أته وويعيد صقلها 77 
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هذا الاهتمام باللغة جعل بعضص الدارسين لأدب فلوبير واكث 422 1101ل 0 


م.1953 22515 .11ناء5 011 8016101. عتتطلمءة *1 عل منج غتوعل ع1 : وعطموظ لمنداهخ] -(1) 

وله - 1131161 - عاع 3011010 أء 11151011 ع215؟122 111613611 : 016مذ متماخ - توتمواط اعتمدج[ - (2) 
.157.2 

5 0 101111116 ع0 1101م 1ه ,ع5]71 عل عتلة]21 أوء 10111 عنان كتتاع2111 ”0 تاعطتة20م» 115اد 6[ » 
.م .م0 :ع161اطخ عماعاع1130 -(3) 


(4) ده 3 : : ترجمة عثمان نوية -المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر 
6 - 14 . 
*-رولان بارت» كاتب وسيميو 3. 


لباتدا 


3 : (1856-1935)» كاتب وناقد فرنسي متخصص في الأدب الفرنسي » من أهم أعماله 


5ق 565 أء ات 11311 01015135 1927- 6117731 أطع571ه0 زه الاعستمطمن) 1925 . 


يلقبه ب «مسيح الأدب لأنه مات مرهقا من عمله الأدبي المضني» 279 و زاهدا 


إن المفردات عند فلوبير كائنات مثل الإنسان لها حركات ووظائ حينما يحركها الكاتب 
داخل النص تقوم بترجمة كل ما يجيش في نفس الشخصياتء و كأنه بوح حقيقي لإنسان 
يعترف أمامك بصدق نواياه ومشاعره. 


بهذا الشكل صارت الكتابة عن صاحب مدام بوفاري تمثل أسطورة ذ في الإبداع 
«لاهتمام فلوبير بالكتابة الجيدة أين نلاحظ الإتقان اللغوي الطيّع و الرئان للجملة 5 6 
حاول فلوبير مذ « قوة الشعر و قيمته....» ©3) 
الحرص على إبقاء النثر نثراء وتظهر هذه النغمة الشاعرية وتتولد من الانسجام التام بين 
الحروف والكلمات والمقاطع حتى يخيل لك أنك أمام قصيدة وليس أمام رواية سردية. 
وقد كان فلوبير يسعى من خلال المزاوجة بين الشعر والنثر إلى غاية أسمى من الرواية 
نفسها إلى الجمال الذي كان يقدّسه و يراه مبتغاه الأول قبل أي عمل. 


4-2/ ملكة الذاكرة: يشد انتباه الباحث في آليات الكتابة عند فلوبير اهتمامه بالحياة 
المحيطة به اهتماما شاملا ودقيقاء فالكتابة عنده لا تنطلق من ملكة الإلهام وحدها ولا تتولد 
حوادثه القصصية من فراغ؛ و إنما يستعين في ذلك بما حفظت وخزنت ذاكرته من مشاهد 
عاشهاء وفي هذا الشأن يكتب فلوبير لصديقه مو1منا2 .ل ات 
فورا بكل ما أراه وبكل ما أحس به في ركن من ذاكرتي لأستخدمه في الوقت المناسب». 4 
ولو عدنا إلى رواياته لوجدنا أن جلها كان عبارة عن حوادث يومية وقعت في 
مجتمعه أو تنبأ بو قوعهء ذلك أننا نعثر فى قصصه على « ١‏ 
5 اقب و تعودء وكذا مناظر و ذكريات الثانوية وحفلة زواج في البادية » 
5). 


4 م ,1903 ,00112) 0تقحتتتث .تلع 16دة11 ع:5155نات) جعطء عاتجاة عل لاتهتكمن ع1 : 2021 طلاخ عمامامك - (1) 
م .011 .م0 : غعطللا عنال1طتماهج[ - (2) 
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3 1 4. 
أ© 7037315 6[ 0116 606 10115 122106019117211 11315امء عل » .381. م : .01). 02). ععع ارطخ عماعاع1/20 -(ر4) 
022011112 162025 2ع 11/ك1اء5 11ع 10 :20111 ,126120116 123 ع0 01ت تنا كتقل كتقأطء5 ع[ عنان عه 15اما 
5 ,ع612655[ 06 11012865 06113165 102115716 03125 11311ع71ع1 أء امع 06111 [أومتخ » .381 م .1010-(5) 
6001203826 13 3 م1206 عتطنا رعع 20116 1ال 05مللدء670 065 روعع8 23353 


غير أن اعتماد فلوبير على قوة ذاكرته في تخزين هذه المشاهد اليومية لا ينفي 
عبقريته» لأن الأهم ليس الاستعانة بهذه المشاهد و إنما كيف يقدمها الروائي للناس؟. 


إن الواقعية التي يقدمها فل وبير في رواياته ليست حوادث احتفظت بها 

رته فحسبء لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان فلوبير بهذه المكانة التي أصبح يحتلها؛ و 
لانتهى ذكره كما ينتهي أقرانه» و إنما الدور الأكبر يكمن في طريقة إخراج هذه الحوادث من 
منطقة التذكر إلى أعمال فنية كبيرة. 


يجيب فلوبير على هذا الإشكال حول طريقة إخراج النص فيقول : « 
أي المختارة » تختلط بالخيالي إلى درجة يستحيل معها التمييز بين ما هو واقعي 
وبين ما هو متخيّل . ».(0. 
لقد جدد فلوبير آلية قراءة الواقع التي تقوم على التفئن والخلق والابتكار » وليس على ما 
هو مرئي فقط » يقول موب :355324م:213 < فالواقعي» إذا كان فنانا » سيبحث عن أن 
يظهر لنا ترجمة للواقع أكمل من الواقع نفسه وأكثر تأثيرا وإقناعاء ولا أن يظهر لنا صورة 
عادية للحياة.... ».2 فالأهم ليس الحقيقة نفسها كما يراها الناس و يعايشونها و إنما ابتكار 
حقيقة ثانية تكون رؤية جديدة للواقع فتنقده و تكشف ما فيه من عيوبء وذلك هو الخط 
العريض الذي لون واقعية فلوبير عن سائر الواقعيين الآخرين. 
وبهذه الخصائص اكتسب أدب فلوبير القوة فصار أدبا قريبا من وجدان الناس وهمومهم 
الاجتماعية والعاطفية» لأنه ينشد الجمال في الإتقان والدقة في التصرف مع هذا الواقع الذي 
سيظل المنهل الأساسي لكل إبداع. 
لقد شكلت هذه الخصائص لفلوبير مدرسة في الكتابة الفنية لن يستطيع أحد تقليدها لأنها 
صنعت أدبا إنسانيا ساميا سيظل الإنسان و المبدع يذكرانه و يحتفلان به لأنه قاد فكر الإنسان 
من التبعية إلى التحرر. 


لاعمدع لاع 616ص عد اء ,15[1مطء ععتل 3- أوء "© ,10621156 ختطء:5010157 ع1 8/215 » .381 م : أزء.م0 - (1) 

« 105216 أوء 1نان عه عل جاعة؟ غان 3 1نال ع عناص 15ل عل ع1طاودهمحطا أمع 1 ععل 11 نان عتتمساع فقس 1 
1131161-15 : أللة - و اعن1و “تلع ننه عع ه11 له عتلطة161] 15 ع0 عكامأسل] : لتداعطاعظ أععاء 3/1 -(2) 
عتطامقتع 1010م 12 120111 120115 3 235 201 يواعطء1عطه ,عاأقتاتة أوء 511 عأستلهغ؟ ع1 » .120.م- 1999 
01 21115 53151553116 21115 ,]60102016 21115 77151012 12 ناع12011]1 20115 3 22215 رع771 13 عل علهمقط 


.عطق 162116 12 011 
5/ رواية مدام بوفاري: المضمون و البناء الفني: 
1-5/ المضمون: 
يروي الكاتب في هذه الرواية قصة فتاة بورجوازية تدعى" إيما ب " تقيم مع 
أسرتها في قرية برتو <مه8»2 بالريف النورمندي » يصاب أبوها بكسر في ساقه فيدعى 
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لمعالجته طبيب شاب يدعى شارل بوفاري #وتدهة8098 2165© الذي يقيم بقرية توست 
110 


يتعرف شارل في هذه الزيارة على الفتاة إيما و يتزوج بها بعد موت زوجته» اعتقدت 

الفتاة بميلها الرومنسي أن هذا الزواج سيحقق لها أحلامها و يروي عطشها في الحب » لكنها 
بعد فترة قصيرة لم بياس و قنوط وملل من زواجها الذي لم يحقق لها جميع 
. فينتقل بها زوجها شارل إلى قرية يونفيل »8005111 ليسكذ فيها و يفتح عيادة 


تزداد حدة ضصجر إيما من هذا المكان أيضاء فتتعر 3 ف على شاب يسمى ليون 16000 
ال ا ا 0 فتعجب به لسبب تشابههما في 
الميول مثل القراءة. المطالعة» لكن الصداقة لم ددم بسبب سفر ليون إلى روان | 
فتحزن إِيمّا لفراقه ثم تتعرف بالصدفة بشاب آخر أنيق المظهر يسمى ردولف بولوني فيعجب 
بها و يعترف لها بحبه فتنشأ بينهما علاقة حميمة و تصبح عشيقة له خاصة و أنه كان رجلا 
ماكراء له خبرة كبيرة بالنساء» فتروي عطشها من الحب. 

و ما إن يشبع رغبته منها حتى يتركها فريسة للضياع و الوحدة فتسوء حالتها و تلازم 
الفراش و تنهار. ينصحها الصيدلي هوميه 110128315 هد 
المسرحيات. فيأخذها زوجها إلى روان و هنك تلتقي بالشلاب ليون فتجدد معه 

ها و ترتمي في أحضانه بعد أن توطدت العلاقة بينهما من جديد. 
حب إِيمًا للترف يجعلها تبذر مالها و مال زوجها فتثراكم عليها الديون خاصة من عند 
611111 ,1. فتطلب المساعدة من ليون و رودلف فيتخليا عنها فيقوم الدائن 
بحجز منزلها و أثاثهاء تقوم إيمّا بعد هذه الضائقة بالتسلل ليلا إلى صيدلية هوميه وتختلس 
سائل الأرسنيك و تضع حدا لحياتها. بعدها يكتشف شارل خيانتها فيغفر لها و يموت إلى 
إثرها حزذن ترسل ابنتها إلى دار للايتام. 
2-5/ البناء الفني: 


اختار فلوبير قرية ريفية صغيرة و منحها اسم " ", ثم أسكن بطلته بيتا هادا 
في حديقة متواضعة:؛ وقد جاء اختيار الكاتب لهذه القرية بعينها في منطقة النورمندي لمراقبته 
الدقيقة للم كان الذي يساعده على تخيّل الواقع لأنه مكان هاددئ يساعد 
على الإصغاء للنفس و تحليلها. 


تعيش "إيما" في هذا الجو « » 721975610116 حيث تنمو عواطفها و 
أحاسيسها بحرية »(!) لهروب من هذا المكان بعد أن أعطى الكاتب لهذه 


الببيئة جميع أوصاف بلده النورمندي الذي أحبه. فهو « يقرأ و يبحث عن الخبر ويلاحظ». 
2). فقد عرف الكاتب بمراقبته الدقيقة بناءا على حدسه؛ من هنا جاءت مشاهد روايته على 
شكل لوحات فنية جميلة. مثلما ما صوره في حفلة الماركيز أو عيد جمعية الفلاحين. 
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وقد كان هدف فلوبيٍ ر من هذا الوصف الدقيق للم كان هو 
الشخصي تحليلهاء وقد جاء هذا البحث مبنيا على تأمل داخلي لدى الكاتب وليس على 
المراقبة المادية للموجودات الخارجية . 


ل يي م لب ل 
ونتظور 4 اللكمانن ا إلى 7 ابتكاره > لشخصيات ومحيط وحياة 
لابمًا )03 

1 


6.2 ممه 


(1)-. : رواية الواة عية الغ ربية في ال رواية العربية - 
1. 1994. 522. 
0 :2 ,315ج131] عنلتطهة11]161 عل 5اءة]ط -(2) 
.7 11202126 ع0 1001م :امتمتوةل/1 لنته كلظ -(3) 


ويستعين الكاتب بخياله الجامع القريب حتى يصل إلى عمق الحقيقة فيصوّر ما قرنته 
مخيلته من صور واقعية» وبهذا الخرال ويككر تغط كلاو يمتخها طداتع امتميز تحن لقم 
« ظاهرها منطقيء وباطنها قدري».! )١‏ لا نستطيع أن نتكهن بها لأنها مائعة ضبابية 


أما في مجال الاهتمام بالزمان و المكان في الروية» فان فلوبير يهتم بدرس نفسية 

الشخصية عن طريق وصفه الدقيق للبيئة التي فيها الشخصيات» فأخذت الرواية تدور في 

الريف فتبدأ في قرية" " ثم قرية "ب فيل'"'و أخيرا " " وهي الأمكنة 
يها البطلة فتأثرت بها و أثرت. 


ونجد فلوبير يهتم كثيرا بهذه الأمكنة لأنها « تؤثر في تطور حياة إِيمّا العاطفية ».(2) 
دا لوحدة الرواية (القرن 19). محددا بدقة بالشهر و السنة « 
في شهر أكتوبر كان هناك ضباب فوق الج ».0 


إِيمًا" ثم زواجها بعد موت زوجة شارل الأولى وتدور أحداث هذا القسم في " ١‏ 
وهنا يرك "إيما" في بدء حياتها الزوجد حين تشعر بالوحدة. 


" إيمًا" "بليون" فتتوطد علاقتهما. ثم يرحل إلى باريس ٠»‏ بعدها 
2-٠"‏ " وتصبح عشيقة له » لكنه يتركها فتصارع الضياع . 
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ثم يأتي القسم الثالث حيث نشهد تطور نه نفسية "ايما" و سيرها نحو الانهيار» حيث تلتقي 
مرة ة ثانية بالعشيق " ليون" وتعيش معه حياة عاطفية جارفة منتقمة لنفسها المع 


0 : م 1930.1.2 ,002180 ,22115 111265ط)05 5ع71كتاء0) :113110355321 عل :03 -(1) 
(2)-. اله 54 
0-2-5-7 


222221 ار 


26 عروجيوهم 


وبما أن الرواية دارت في الريف الفرنسي حيث الطبيعة الهادئة الوديعة 
الحبكة الروائية مرتكزة على الفراغ النفسي» وعلى الضجر اللذين أحست بهما إيتاه. 
ساعدت كثرة الوصف هذه على انتقال الأحداث بسهولة و انسيابها دونما ملل. 
ن فلوبير من درس البشرية و تحليلها عند الرجال والنساءء عندما يلتقي 
الرجل بامرأة جميلة» أو عندما تلتقفي المرأة برجل أنيق أو جاف الطب » هذه الشخصيات 
نصادفها كل يوم في واقعناء ومن هنا تكمن قيمة الرواية الإنسانية. 


.0 :1955.5 ,23115 ,311102310 رتتء انتج[ 1 عكهاكنا0 :اع11131010' ترعطاخ -(1) 


3/ البوفارية: أصلها و امتدادها في الرواية الفرنسية والعالمية: 
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اللبوفرية عترووية1820 
ظههر رواية " " و أصبح بمرور السنوات خاصية فنية تلازم الرواية 
الحديثة التي تولي اهتماما خاصا بالشخصية. 


وحريئة بناافي :هذا المقام أن نسوق :راي النقاد:فن. هذا المخظح :قبل أن تتحدث عت 
دخوله إلى الروادي الأوربية حتى أصبح أحد خصائصها الفنية. يقول " .2 . " .ل 
111 في تحديد ماهية هذا المصطل . 

4 فارية هي مزاج بسيكولوجي للشخص الذي يرى نفسه مختلفا عما هو عليه في حقيقة 


الأمرء والذي يذم نفسه من أجل أوهام و أفكار معينة سلفا » (1) 


ثم يقول في موضع آخر حول المصطلح نفسه: » البوفارية هي قدرة الإنسان على 
تصور نفسه على غير ما هو عليه» و توسعا هي قدرته على الهروب من واقع رديء عن 
طريق مخيّلة روائية و عاطفية» 2) 


إن ما يمكن أن نفهمه من هذين التعريفين أن البوفارية حالة نفسية مرضية لإنسان يعيش 
متقوقعا على نفسه» لا يستطيع مجابهة الواقع لأنه غير قادر على التصدي له بسبب فقدانه 
لأسباب المجابهة. 


يعيش الإنسان البوفاري مكيّلا بهذه الأفكار و الأحاسيس التي لا تجعله يقوى على فعل 
شيء سوى الاستسلام للأحلام و الخيال» أو الهرو 
المليء بالقيم السامية التي لا تتحقق على أرض الواقع» فهو فاقد القدرة على معرفة حقيقة 
فسه كونه مصاب بوهم الحقيقة المزيفة لأن ذاته تخونه في رؤية هذه الحقيقة. 


0 111 أوء ”© 50773155202 16 » 524 عع23 .نأك .م0 : 5الو5اع كلملا 6013مم1لءزعمط - ر1) 
01115 أء 1621116 له أده ع1اء ' نان عه عل عامع 01111 غ701 ع5 0111 عمدهذ5اعم 15 عل عناواع ه1[مطء:ؤوم 

.« وعتاطواغ6]م 5عء1016 5ع أء ك5دم1ئ5ن[11 دعل 0111م عمدسمملمامء 

8 0115011م ع1 أوء ”» عمطولاتة501 عن[ « .1992 أع806] ع1 ,عكلة2؟30] عدعوطد! 13 عل عتتهصطم1اء1د[ -(2) 
عاللةغ1 عمدخل مط تمع5*6720 ع0 100مطعاكءت 01م أء أوء 2 01111 111:6 70[1اعع02 ع5 عل عتسمتطمط "1 

« ....1181ع6112ه5 أء 1017231650116 :11128111211 11لا 031 عنل 116010 


من هذا المنطلق أصبح الاعتقا سائدا أن البوفارية تعني الإنسان الذي خاب ظئه في 
محيطه الاجتماعي الذي يعش فيه فيصنع لنفسه نموذجا أو مثالا يحتذى به» و يذوب فيه بعد 
فشله في ربط أي علاقة اجتماعية مع ! 
إذن الهروب و الاستسلام إلى غلك الى مايق فنا مظطور ان دن تمظاوق ارحس 
الذاتية التي تحاول أن ” تفهم الواقع من وجهة واحدة ضيقة. 
"موريس بارداش" عطاء06 روط ماسم > فيحذ ماهية مصطلح 
البوفازوة انير التمريك من حل تسنيمه لرواية " " بج البؤفارية »هي ميلا كلن 
مصطنع؛ هي ميلاد تصرف رخيص لشخص أرستقراطيء يظهر عند فتاة فيجعلها منحرفة 
ويشكلها و ايند أنقلاقها خلى عين. على مها و يهثتها لتصبيع اعين براهنية»محنثرة آمراة 
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متصنعة أمام كآبة مشاكلها الحياتية بصفتها امرأة »17). فالبوفارية إذن شعور كل شخصية 
برجوازية غير سوية بحالة من الضياع و فقدان التوازن مع المحيط الخارجي2ء و هي 
شخصية غريبة الآطوار تحاول أن تغير كل شيء تراه من وجهة نظرهاء في غير مكانه 


هذا النمط من الشخصية تكون لديه القدرة و الاستعداد الكافي لمواجهة كل 
متمتوع»- مثل: هذه السمة- الضبابية التي أفرزتها: " "فى شتخصية "زيما" “هي 
التعريف الحقيقي لمعنى البوفارية. 


و ابتداء من هذه الرواية ظهر في الرواية الفرنسية مفهوم الأبطال الفلوبيريين على نمط 
ما فسر به النقاد المصطلحء فمن هم هؤلاء الأبطال؟. 


الأبطال الفلوبيريون شخصيات :3 تتسم « بالجهل و التذبذب و العجز عن رد الفعل الذاتي 
"جوتيه" يلاحظ في هذا المقال 


الشهنيير 


-.1983 15كة .1131161 -2156ج32] عنتتطة1161 12 عل غ1ء كمقحطه30ا] 50 : وماترعء8 ع110ه1ن) - جتوعل -(1) 
عالتامعهم عل عدطك اه 311501 نل رع 1اع12 عططة عطد' 0 ع22155326 12 أوء'» عمطاوتحتة؟60 ع1 » .51 عع3م 
ةع01م16م 12 أء لاكطآ 502 3 قكتااع'كاءم 13 0111 رعطتطام؟18 13 0111 ,211 اعتتدع 13 انان 11116 عصتاعز عمنا دعطء 
عل غ71 59 عل 21005 جتاء06 5ع2155م6 أء دعططاعا دع1 أموتكع0 21116 لد رعدتاعصع 06021 ,1512116 أوكطا عناة 
« ....عمطتصمع1 
*موريس بارداش: (1907-1998)؛ كاتب وأكاديمي جامعي فرنسي متخصص في أدباء القرن التاسع عشر من أهم 
أعماله. 1974 '72111:1آ4آ2 عل عكناوء' 1 :1940 تاعاع مهمه عوعلو8. 


هؤلاء الأبطال في سبيل أن يحققوا أهدافهم في التماهي مع الآخرين يتبنون نموذجا معينا 
ويقلدون الأشخاص الذين اعتزموا على التماهي معهم في كل ما يتيح لهم التقليد»(1) 


إذن فالبطل الفلوبيري شخصية تضمحل و تذوب في النموذج المثال الذي يرسم 
مشروعا للتقليد» ويكون التماهي ١‏ يد الكلي) على مستوى الملامح التي يأخذها الأبطال من 
تقليد المثال الأسمىء فالرجل البوفاري هو الأنا الخيالي الذي يرافق الأنا الواقعي» هو 
كالظل الذي يرافق خطوات المسافر» ©) 

١‏ 1 كهه هذا مهوية | في تتخصن "1ثا فكل صر كاتا 

نتيجة لمطالعاتها في الكتب الرومانسي » وما سلوكها إلا دليل على أنها كانت أسيرة 
الخيال الذي كان يتشكل من هذه المطالعة» فانكباب البطلة على القراءة كان بدافع رفع الملل 
و حياة الرتاب عن نفسها قبل الزواج» ولم تلبث هذه المطالعة حتى صارت عملية تفرض 
نفسها عليها بعد الزواج لأن النموذج التي تأثرت به قد استولى على مخيلتها و ملا عليها كل 
حياتها.ومن ثم وجدت نفسها أمام صورتين متناقضتين: 


- صورة الزواج المثالي المصنوع من الورق و الخيال الرومنسي. 
-و صورة الرجل الحقيقي الذي بدات تقاسمه حياة جديدة. 
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فشلها لانعدام الصلة و التوافق بين إيما الزوجة و إيمًا العشيقة 
الرومانسج . 


وبين هاتين الصورتين المتناقضتين كانت "يما" تحاول إقناع نفسها بالإرغام على أنها 
جزء من هذا الوسط الذي تعيش فيه. و أنها طرف فاعل مع الآخرين» 
ان بين الحي « ويهيّأ لها أنها تستحق أن تنعم مثلهم و ترفض و 
ضعها باستمرار »0. فيبدو لها أنها تستحق أن تعيش بنعيم كما ينعم الآخرون؛ 
بل تجد نفسها ولى بهذا النعيم الذي تراه يتحقق عند الآخرين دونهاء فيأخذها 
الاعتزاز بالنفس هذا كلما رأت غيرها أسعد منهاء لكنها فى قرارة نفسها كانت ترفض هذا 
الواقع» فهو في نظرها مزيّف, زيّفه خيالها الذي 1 


:1961.2 متنة5 عأعووة01 : 1011 .لدع طقصطم؟ 7761316 أء عنان ا أمتقماه] عع موكصع]8 : لعهئن0 فمعج -(1) 
.14 
49 عع23 .1902 ععمة1آ عل عتناءرع 1/1 .عماوتكتة607 ع1 : تعتاتتة0 عل 1165ال -(2) 


.9.م-10104 -(3) 
سيطر على إدراكها و إحساسها.وعليه فالبوفارية ترمز إلى « الوهم 
يعكس تأثيره في الشخصيات المقربة منه»17). 


وهذا الوهم هو الذي كان يخدع البطلة في تحسين صورة الواقع لديها ثم يدفعها 
لرفضه. و أكثر من ذلك» فهو لم يستقر عند البطلة الرئيسية بل أثر في الشخصيات الأخرى. 
وهذا ما جعل شارل و831:16© يتغير عما كان عليه قبل الزواجء فيفتر حبه لزوجته . 
وهو الوهم الذي وجدناه يؤثر على "ليون و ردولف". حينما أحبا كلاهما «إيمًا" 
كلاحب و جر ري واوا جز اح روزن بكرا داواي خرن 


هذا التخبّط و التململ و الوهم الذي نجده في البطلة ثم نرى تأثيره في الشخصيات 
الأخرى يفرز شيئا واحدا هو « القلق الذي عانته الشخصيات لأنه يمثل قلق الأجيال التي 
عاصرها الكاتب» ©. 


إعااعن ظهور. هده الفكره هي محري ا 0 


" نموذج الشخضيدة القلقة المضطربة؛ صارت الرواية العالمية لا تتحرج أن 
تنسج على منوال هذا النموذج من الشخصية « كبار الروائيين يتقاسمون في كتاباتهم 


التنخصية الرسالية المنزوية في دائرة الوضوح و الغموضء الحقيقة و 
الهيجانء القوة و الضميرء فمثلا صمويل بكت لما يقدم شخصياته للقرار بلا تغير 
الههل دف الذي أصابه دستويفيسكي” » (0 


(01. ل .0 42. 
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6 .م.1941 ع7 2ه2) - ع12020 لل ناع11[آمط ع1 عع صطقطء 11ان عممتسطعط "1 : عااعاءزعة.آ وعناوةل -(2) 
5 : م 1590115ء011لآ 6015مم1تزعم8 -(3) 


*-صمويل : (13-04-1906/22-12-1989) كتب بالانجليزية والفرنسية » 
من أعماله: 2. 
**-دستويفيسكي: (1821-1881) . .1880 :131332079] 216165 ومع[ 


أين نصادف شخصيات تحمل مقومات سلوكية غريبة و جديدة و إيحائية هي ضحية 
صر تعكلت: فيه قيم الأفنان أماذ المتضالة الحديكة. 


لبك عرو اح ري اموي وار مرضي ايو اي 
حتى عند «رجويسء مع2رو3 * وبر وس 6ونومم وي 
نء معل[نة1*** و قبلهم هنري جيمس 9225[ #إدصء1] اين نرى نفس القيمة في الرواية 
والتي مفادها أن المجتمع هو لاشيء و أن الضمير هو كل شيء 55 
ثم أصبحت قيمة الرواية تتراءى في ترجمة ضمير 
الإنسان و باطن أحاسيسه و ليس الانكفاء في تصوير الواقع. 
ونستطيع القول إن البوفارية أو بالآحرى إن فلوبير « ر على جميع كتابنا 
الطبيعيين » . و محور هذا التأثير هو البطل البوفاري الذي ابتدعه فلوبير 
قاسما مشتركا عند الروائيين الفرنسيين و العالميّين. 
كان لزاما على كتاب المشرق الإسلامي أن يطلعوا على جديد هذه الحضدارة في ميادين 
ها و فكرها و فلسفتهاء ثم يحاكوها أو يقتبسوا منها. 
ومن ثم كان النجاح الذي حققته "رواية مدام بوفاري " مطية قد أغرت كتاب الآداب 
الشرقية فقاموا « بمحاكاة فلوبر والسير على نهجه في تصوير شخصية البطلة و خاصة 
الجانب البوفاري منها » (0 


:م -.01) .02- (1) 
(2) . البريس: . -- 53. 
(3) محمد هريدي : البوفارية في الرواية العربية و التركية - - 1 3 1983 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » ص 139. 
* -جيمس جويس: 103066 5015/ز410 36نأ5ناعناك 131065 (1882-1941)» كاتب وشاعر أرلندي من أهم أعماله: 
14 طتامناجآ عل قمعي وعنا. 
دن : (. 1871) أكتسوناط اعء »81 : ©اغنسدهؤو1» 19 1923 ومقالات في جريدة لفيقارو. 
٠ت‏ كنير: (1897-1962)» كتب رومسنسي أمريكي . نال جسائزة نويل في 


نا 1لا ها ع0 الناتاظ دآ 
****-هنري جيمس ( 1843-1946) ي» ولد بأمريكاء كتب في السياسة والمسرح والنقد » صاحب 1,2 
.1903 عاعتتال 12 مسقل 186)2. 


4/ موقع فلوبير في حركة الرواية الفرنسية والعالمية: 
لقد كان ظهور "مدام بوفاري' ساحة الأدبية االفرنسية والعالمدٍ 
حدثا بارزا و منعطفا حاسما فى نشأة الرواية الحديثة وحدا فاصلا بين عهدين فى الكتابة: 
عه التقلي د و عهد التجديد. ‏ ْ 
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وللوقوف على الأثر الذي قدمته هذه الرواية للنثر العالمي ارتأينا تحديد 
رئيسية تعكس ما قدمته هذه الرواية للسرد الحديث. 


1-4/ تأصيل الرواية الواقعية: إن المتتبع لميلاد المذهب الواقعي واخاصة الاتجاه الطبيعي 
منه يدرك أن الرواية الحديثة قد اغتنت كثيرا بخدمات هذا الاتجاه» فعلى أيدي روادها 
تخلصت الرواية « من العالم الغيبي الذي ح قت فيه طويلا خلال العصور التي سبقت ظهور 
الكلاسيكية كما تخلصت من الدوران حول العالم المثالي و المجتمع الأرستقراطي و لم تكتف 
00 

وبهذه النقلة تكون الرواية قد تخلصت من المبالغ ة والصضنسعة و عالم الضخيال 
ة بعد صدور الكوميديا البشرية لبالزاك" »82128 (1842) ومدام بوفاري لفلوبير 
دأت الرواية الفرنسية تعيش تحولا كبيرا من حيث الاتجاه و أصبح اهتمامها منصبا على 
واقع الإنسان التعسء فسخرية « إيما من التساء التعيسات فيها إجابة مقنعة لرغبة الواقعية" » 
© وبهذه الرؤية تأكد للأدباء من أن الواقع هو مصدر الإلهام الحقيقي و ليست البروج 
ية التي كان يختبئ فيها الأديب متنكرا في أزياء بلاغية باهتة و أصبح الأدب الهادف 

هو الذي يصور الجوانب المختلفة من حياة الإنسان حتى المظلمة منه. 


19 م -1990 م -18016 1 وكآلا. 0م - 1161610116 1810 و 000 ا 0 -(2) 


و بمجيء الاتجاه الطبيعي بدأت الرواية تهتم أكثر فأكثر بالجانب الخفي من حياة الإنسان 
و المتمثل في عالم الأحلام الكامن في اللاشعور» لذأ الطبيعيين يرون « 
هي أصدق العبارات الإنسانية» إنها مكامن النفس على البديهي تنطلق بلا تزويق و لا نفاق و 
غ2 0 
قد عبّرت رواية "مدام بوفاري" و روايات الطبيعيين عن واقع جديد أغنى مضامين 
الرواية العالمية هو عالم الأحلام و الأشواق و الآمال من خلال تداعي الأبطال مع أنفسهم. 
وقد فسح هذا التداعي أمام الروائيين لأن يصفوا حقيقة المشاعر الإنسانية بجميع أنواعهاء ولم 
يعد هذا الوصف مقترنا بجانب الحياة السعيد بل تعداه إلى الجوانب المظلمة. 
وبذلك ظهر في االرواية الحديثة مفهوم البطل الواقعي الذي يتوق إلى العالم 
منشود و يصف اختناقه من قيم الحياة الجديدة المزيفة التي يتظاهر بها الناس مخفيين 
عجزهم عن مقاومة هذا الزيف. في هذا الشأن يقول برونتير في جريدة. مودره1 
1121 00 3 إنه فلوبير الذي أوجد في التاريخ الحديث صورة البطل الطبيعي 
الحقيقي... 
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وقد أثمر هذا التداعي في الرواية الحديثة أن صيّر أسلوبها بسيطا مشرقا ينبعث منه 
وواقع النفس الإنسانية بكل مشاعرها المضطربة بعد أن 
أدخل إليها صاحب " ظ» » (3). 
وبفضل هذا البعث الذي نبع من رواية فلوبير في مجال طريقة تصوير الواقع انبعث 
أدب واقعي تنطلي واقعيته على نواح فنية رائعة لا نزال نراها إلى يومنا هذا و إن اختلفت 
ال و تعددت التيارات. 


2-4/ الاهتمام بالتحليل النفسي: تحوّلت رواية فلوبير ومنذ صدورها لأول مرة مادة 
دراسات النقدية ابتداء من مطلع الستينات في فرنسا وأوربا مارو 1 
زثلاقة الافتعتصفة حول اسيك مو لويكية و لمكيل العلى مررو ع 17 


(1)-. 22 :دراسات في المذاهب الأدبية و الاجتماعية -المكتبة المصرية بيروت » ص 31. 
8 م - 1111610116 1011م - تإقة8017 عمتملة1/1 : ترععء1] 37لا - ( 2) 
033 عتقمطام» اعة1 ع.اآ » .427 م - 02.0 : عتم وطتعطء ع1 لتممترعظ - مفعسمتكا عناوتستدرهحآ -(3) 
« عتلة 1111 012610 1معرء” 0 
7 :-01.م0) : 6013مه1لزعم8 - ر4) 
*-سارتر: 52111 20111 - نوع ل» (1905-1980)؛ كاتب وفيلسو : 1943 ةلم ع1 اه عناة 1[ 
إن هذا الاهتمام الكبير الذي أولاه الناقد سارتر بأدب فلوبير يعود أصلا إلى شيء 
جديد اكتشفه فيه هو التحليل السيكولوجي و الذي ينبعث من خلال آلية الحوار 
ومن ثم أخذ عنصر التحليل النفسي بدءا من فلوبير يشكل سمة بارزة في الرواية 
الحديثة إذ يكفي صاحب " أنة أوجذا للرو ايه ننواعا تحديدا يبي 
الرواية النفسية بعد أن مهد لها باكرا بعشرات السنين» » فهو الأول الذي > أوجد الرواية 
النفسية نصف قرن قبل برو ب 01 
عير عون يديت ليوف للففينلال المي : في الرواية لم يكن غاية بل 
مجرد وسيلة اتخذها اكليطوية كن الشخصيات و خاصة النموذج البرجوازي 
منهاء و هذا ما نلحظه بدقة في " " حينما قدمها للقراء فتاة برجوازية تنطوي 
نفسها على مشاعر دفي نة و متضاربة يمتزج فيها الحبّ بالح قد والثأر و الخيانة؛ 
وقد استفاد أدباء 6 من هذا المنحى في الرواية من أمثال دوس باسوس ”" 
فارجينيا وولف كانت تتبع طريقة فلوبيرء وهنري جيمس وجوزيف كنر 
فالروائي الأصيل يتمسك بترجمة مظاهر جديدة لم تزل خفية بعد» (2. 
وقد أفاد فلوبير الرواية وأغناها عن طريق آلية التصوير والتشخيص لمكامن النفس 
البشرية الخفية حتى غدت هذه التقنية سمة بارزة في أسلوب عرض الأحداث و تقديم 
الشخصيات أساسيا في بناء الرواية. فهذا الناقد الفرنسي 51 يرى 
في فلوبير الرسام التصويري الأول في الرواية الحديثة... » (3)..لأنه لون الحياة العاطفية 
لشخصد أته و صورها تصويرا دقيقا. ل بخ اصرف نت فضل للزيي فى تارود 
الرواية بالتصوير النفسي للشخصيات كونه أداة جديدة تدخل الرواية ثم تصير دعامة في 
حداثتها. 


6 :م -01) .م0 :1ع ]ناد عاعول -(1) 
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طمء05ز ع0 ,وع350[ تتتطعط عل رانأ طنتهاط عل 7016 13 211كتناد علاط » .2137 . أء.02) : 6013مم1ء عمط (2) 

01 ,120185769107 قماعع م35 5ع :201011 3 عاع ةا :5 عنان اطع ط اناه تعاء مطقططم] طن : لمخاه 6 

105151615 « 

: م.1992 2115 .13101155 102اء0116»© روع 6132861 أء 5ع215؟122 11661301165 دعل ع1لقطمه1اء01[] -(3) 

اليه 

: : ( 1896-1970)» كاتب أمريكيء يمثل الجيل الضائع صديق همنغوايء تأثر بأفكار سارتر التحررية. 

ته الأولى .1920 عممصسمط عصسعز سمخ سمتنمقكنهآ1 

** -فرجينياولف: ( 1882-1941): كاتبة انجليزية روايتها الأولى 1915 0114 ©70(25 12 


3 


تا" : (15-09-2002/1910-02-20).أستاذ أكاديمي متخصص في النقد الحديث» من أهم أعماله: هآ 
.1953 11226 اع 21:00]116 356 '1 ع0 :2601 63 ]1ط -.1981 وعط اتوص اء وعصسغط1- 
5 " أصبح تصوير الشخصية بمثابة شاهد لكل عصره و لا تزال الجهود 


في شأن الاهتمام بالشخصية الروائية إلى يومنا هذا بالاتوازي مع 
الاهتمام بالعناصر الفنية الأخرى للرواية. 


3-4/ تشكيل الفن الروائي: لقد كان إسهام مدام بوفاري في الرواية العالمية منذ صدورها 
أنها أوجدت « قالب الرواية و النموذج النهائي للنوع ... » 1) 
حملت لق أنها:! ”.قر اهل الروادة الحقيقة و مهما يفا النقى )اديه انديع مولع نوكه 
نهائيا بالنسبة لعصر فلوبير ثم سار على حذوه كل منشغل بالكتابة الروائية. 
وإذا" اعتقانا معلدا». إن قر اعد انوع الروامي التى_ مكاقه فلوديق :في ا بكافنقا بقضل وو ايه 
: "4 كاك في خضنوة. نهائية بحكم حداتة. .هذا الفن. انذاك» فاخ القو اعد الف 
اكتسبتها الرواية بعده وعلى الرغم من تجددهاء لم تقلل من فضل فلوبير الذي بادر و جازف 
بفن في مرحلة كانت لا تزال الكتابة متشبثة بالصناعة اللفظية» فروايته تلك « فرضت نفسها 
واحدة من الروايات العالمية و أنّ روائيي كل العالم التفوا جميعا حول الطريقة الفلوبيرية » 
)2 
ولم يكن التف روائيي العالم حول هذه الرواية و الاقتباس منها لأنها كانت فقط 
سباقة في عرض موضوع جديد إِذ بها قدّمت الواقع ب( ريقة مغايرة و هذا 
ما عبرت عنه إماو الأبطال الآخرون. 
من ثم كانت هذه الرواية بما حملته من عناصر بنائية مدرسة روائية قائمة بذاتها 
أوجدت للرواية قواعد الكتابة النثرية الحديثئة و سنرى ابتداء من 1857 «تقنيات فلوبير 
تطبّق من قبل روائيين كثيرين و بتنافس شديد مع روايات بلزاك و ستاندال 30 


وسوف يتبع الطريق الفلوبيري في التأليف نخبة كبيرة من .١‏ 
وحتى أمريكاء و كلهم ينظر إلى فلوبير نظرة المعدّ » فقد بدأ هذا التآثير يظهر شيئا فشيئا في 


:م -01. م0 تاتععع1] ونان -(1) 
17 :م -.1). .م0 : عناطططعع مع 0612310 -(2) 
2 :م - 6اه. م0 :131مجة81 لتتمراملظ -(3) 
*- : (1789-1842) “هلظ ع1 أء ع01186خ1 ع[ 18530. 


روايات <« الواقعد قعيين الذين عاصروه حتى آخر حياته وقدروا أعم اله و نخص 
بالدكتسسحج جتن الأخو ين )انامعضص0 © 270198 22106 عدصوطملى وبالطبع تلميذه 
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5م1211 عل :ون © الوحيد ١‏ " "اعترافه بفضل 
زايا بايا ا 1 )01 
ويتجسّد تأثير لوبي في روايات "موباسان" بشدة في روايته : 716 عسنا 


(1883) حينما « ترك بطلته جان تتأثر بصورة إِيّما الباهتة و بخمول فريديريك مورصو 

بطل التربية العاطفية المشهور بالتردد و التفاهة “. 2) حيث يظهر تأثر موباسان جليا 

بطريقة فلوبير في رسم الشخصية المحورية التي تدور عليها الأحداث في كلّ من إيّما و 

شارل اللذان يعكسان نماذج بشرية مختلفة الطباع و الغرائز. وهو تأثر يعكس قدرة فلوبير 
وه و اقتبسوا منه. 


و امتد تأثير هذه الرواية إلى معظم الآداب العالمية لأنها أرّخت لنهاية عهد و بداية عهد 
جديد في الإبداع إذ تكفي الإشارة هنا إلى أن الدراسات لا تزال جارية إلى يومنا هذا سواء 
في الآداب الغربية أو العربية حول ما قدمته رواية " " من فضل في بناء الرواية 
من خلال ما أفرزته من إتقان أسّس في الكتابة مذهب الفنَ قبل كل شيء وهي الفكرة التي 
انطلق منها فلوبير في صياغة أعماله الروائية. 01 ا ١‏ 


8 :م -]1ن). م0 تاتعو علا تونا0 -(1) 
2 :. ةحمل (1896-1822) و جيل 111165 (1870-1830)» من رواد الواقعية وجماعة ميدان أدخلا 
في الرواية عنصر الوثائق (الواقعية الوثائقية) . 


- 1136161 - 0211516 عن 0 20111 -26ة355م8/1311 - 716 عملا : متوسغخاط توعل - ممدسختطاظ عتاوتطمنة 7 -(2) 


.7 : م.1993 .ناموط 

4-4/ تأصيل لغة الرواية وتحديثها: 
إذا كانت رواية مدام بوفاري قد عكست واقع الإنسان الاجتماعي والنفسي في لقرن 19. 
أحدثته من ثورة اجتماعية صاخبة» فقد ولد استلهامها هذا الواقع استحداث 
كتابة أدبية جديدة يظهر فيها إيثا الرصين؛ هذا 
ايقرأ « دم و سيظهر 
هذا المأزن حتى أكشر فأكثر في الروايات الكبيرة المطبوعة بعد الحرب العالمية الأولى» 

01) 


من صدور هذه الرواية وما أعقبها من ثورة نقدية حول أسلوب كتابتها 
الأديب يضع أمام عينيه هذه المفارقة في النص الأدبي فإما أن يكتب نصا فنيا متقنا أو لا. 


31 


الفصل الاول روافد ادب فلوبير وميزات اسلوبه 


هذا المأزق في الكتابة الذي كان يلاقيه الكاتب صيّر أسلوب الكتابة قائما على الجودة 
المتناهية والإتة 


وعلى هذا النمط في الكتابة حملت الروايات العالمية التي جاءت بعد الحرب العالمية 
الأولى هذا الإصرار على عنصري التثقيف في الأفكار وعلى الإمتاع بالجودة في الأسلوب. 
لذلك .جاءتك الأعسمال الزؤائية الخمالذة بعد هذه الحقنية تحمل فذا روائيا متكاملا خلذ 
أصحابه و قطع أي اتصال بالأساليب الكتابية القديمة. 

لقد كان الحرج الذي أوجدته رواية مدام بوفاري أنها أوجدت فنا نثريا صعب الإنشاء 
للد كات عباك ا حب كاك ل لحي ا الالو التطروين لاسي اد رايخ 
خلال اختراعه لنموذج الكتابة الصارمة 34 9 المتولدة من رحم معاناة الكاتب الأدبية لذلك 


في حرصه شديد الاهتمام بتصحيح فصول روايته و تدقيق لغتها. 


وإذا كانت جهود الروائيين قبل فلوبير منصبة على جانب الموضوع فقط أو الزخرفة؛ فإن 
مسار الرواية ابتداء من مدام بوفاري عرف منعرجا جديدا يقوم على أساس نوع روائي 
جديد عتّاسر 


(1) -مجموعة من المؤلفين: دب و الأنواع الأدبية ط 1 -1983-ترجمة طاهر حجار ص 171. 
5 ,1131161 .ع1ع010طأمط أء ع011ا1115] - ع2315؟1120 111613611[ : غ1لمذ متداخ - توتمندلط اعتمةدآ[ -(2) 
7 :م1987 


عنه ر. بارت في قوله:« إن روايات فلوبير أوجدت الفن الروائي الذي يزيل القناع عن 
يلدي»' فيقدم الحقيقة الإنسانية دون زيف وضمن لغة بعيدة عن التصدٌ 


ومن هنا يمكن القول أن الرواية الحديثة ظهرت بدءا من مدام بوفاري والتي جمعت 
إلى جانب خصائصها إرهاصات جهود سبقتها وأخرى عاصرتهاء وبذلك صار الأسلوب هو 
الذي يحدد مكان الإبداع في النص بعيدا عن أي قراءة أخرى قد تحيّد البناء عن الموضوع. 


هذه الخدمات التي قدمتها رواية " ' واية العالمية لم تكن 
الثنورة على القيْم الواقعية فحسبء و إنما لأنها أوجدت الرواية جسا أدبيا له 
ص و قواعد تعبر عنه لغة جديدة تلائم هذا الفن الحديث. 


الروايات العالمية قد اغتنت من هذا العمل ال سواء من حيث 
الموضوع أو من حيث البناء الفني؛ كما أنّ أصداء هذه الرواية الجريئة قد أمذّت جيل الأدباء 
بعد ذلك بتبصرة نحو تحديث آلية الكتابة وفق ما تقتضيه ظروف العصر الاجتماعية و 
الفكرية. 
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.8 : م1992 كتناط ع12201055 - وعلمع موناة أهء 12202155 دع 1لطة 11161 5ع عتتقمم م1011 -(1) 
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1-العوامل المؤثرة في حياته و أدبه : 

أسهمت عدة عوامل في تكوين شخصية هيكل الأدبية و الفكرية» بعضها له علاقة بحياته 
الشخصية و محيطه الأسري و الاجتماعي» و بعضها الآخر له علاقة بمكونات أدبية 
استلهمها من الأدبين العربي و الفرنسي.و لإيضاح ذلك قسمنا هذه العوامل إلى: 


1-1/ المؤثرات الذاتية: عاش هيكل في وسط اجتماعي عاد لم يلق حرمانا و لم يشك 
صبيقا أو عرز ١‏ كنا كان يشكو افو اكد امن التاشكة التتعلمة إنذاك» يل عافن عيقنة الموفو ريخ 
لأن والده كان عمدة وفر له من أسباب العناية و الاهتمام ما جعله يعيش حياة مرموقة 
عزيزة. 


عاملين ل ل كي 

أ-الرحلة إلى فرنسا: بدأ هيكل تعليمه بالكتاب فأتمٌّ حفظ القرآن في القرية التي ولد فيها ثم 
انتسب في القاهرة إلى المدرسة الجمالية و بعدها سجل نفسه في المدرسة التجهيزية الخديوية 
الثانوية» و حينما رأى فيه أستاذ الأجيال لطفي السيّد اهتماما بالأدب وجّهه إلى مدرسة 
الحقوق الخديوية» ثم شجعه الأستاذ نفسه بالذهاب إلى فرنساء بعد أن وجد الترحيب بفكرة 
السفر من لدن أبيه أيضاء يقول هيكل: « فلما حصلت على الليسانس سنة 1909 بعثني والدي 
إلى باريس لأتمم في كلية الحقوق دراسة الدكت وراه » .)١(‏ وقد تشبع الطالب في هذه 
الرحلة بأفكار أستاذه الليبرالية و قد فهم الحرية على نمط ما كان سائدا في القرن 19. وصل 
الشاب إلى باريس يوم « 03 جويلية 1909 عشية عيد الل سل سرية » (2) فرأى مشاهد 
الأفراح و مواكب العسكر في الطرقات و الناس مبتهجون بهذا اليوم فأخذته الدهشة و الحيرة 
لما رأى؛ وقد مكث هيكل في فرنسا ثلاث سنوات أتم فيها رسالة الدكتوراه في مدرسة العلوم 
الاجتماعية العليا الحرّة متأثرا بأساتذته الدين كانوا يشرفون على المحاضرات في هذه 
المدرسة « و لا ريب أن هذه السنوات الثلاث التي قضاها بباريس كان لها الأثر الكبير 
في تكوين هيك ل الفكري و العلمي ._ ' 

ال 


1)-محمد حسين هيكل: المذكرات - ج1 - مكتبة النهضة المصرية القاهرة ص ,390 
02 -عثمان بيدي: مقدمة حياة محمد - المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية - الجزائر 1994 ص 05. 
الاكتماعي و الاقتصادي و لاسي إهاا بالقراءة أن #الفلافطة أ التكتياز ج01 


لقد شد انتباه هيكل» و هو في باريسء ثقافة الحرية التي لمسها في الفنون و الآداب و 
في أخلاق الناسء؛ و ما إن عاد إلى مصر حتى وجدناه يتبنى الفكر الحر و يدافع عنه خاصة 
لما أصبح رئيس تحرير لبعض المجلات و الصحف. 

ومما زاد في تعلق الشاب بهذه البلاد إعجابه باهتمام الفرنسيين بآدابهم» يقول في 
مذكراته « لا بد أن أنبتت هذه البلاد الكثاب و الشعراء ممّن يقيمون صروح الحرية» اليوم 
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مبدعا سح رن 5 


كان هيكل من يوم لآخر يزداد تعلقا بالثقافة الفرنسية لأنه كان يراها في كل خطوة 
يخطوها في شوارع باريس و رفوف المكتبات», و في الحدائق العامة. 
وقد وصل به الاهتمام بثقافة الفرنسيين وشدة تعلقهم بآدابهم إلى أن كتب دراسة عن اللغة 
الفرنسية من 35 صفحة يقول فيها « فإك حيث سرت في شوارع باريس تجد آثار الأدب 
ا ل ا رم و تجد النقد الأدبي 
على صفحات الجرائد » (3) 


من ذلك كانت هذه الرحلة في حياة الشاب بمثابة الأفق الذي فتح له المجال أمام عالم عجيب 
رأى فيه الفرق بين مجتمعه و فرنسا. 


ب موت ابنه: ما إن حلت سنة 1926 وهيكل لا يزال حديث عهد بالزواج حة حتى ألم به 
ل فد ال لل د 
سنوات على إثئر 


1 )-عثمان بيدي: م.س - ص .06 

2 )- محمد حسين هيكل: مذكرات الشباب - المجلس الأعلى للثقافة ‏ القاهرة - 1996 - ص .48 
3)-م.س ص .05 

4 )- عثمان بيدي: م.س- ص 09. 


حمّى شديدة. وقد أثرت فيه هذه الوفاة و على زوجته؛ ولم يكن بد من التخفيف لهذا الألم إلا 
الرحلة والسفرء لذلك سافر إلى فرنسا و زار بعض بلدان أورباء مثل باريس و أثيناء و كان 
يحاول قدر مستطاعه أن يبعد عن زوجته ما يذكرها بالمفقود. 
ولما انتهت الرحلة عاد إلى الإسكندرية و في حقيبة هيكل كتاب عنونه ب"ولدي". 
لم يكن هذا الكتاب مرثية لابنه فقطء و إئما كان كتابا في أدب الرحلة دون فيه عادات 

بعض البلدان التي زارها في أوربا و طبيعة عمرانهم و مزاجهم و تنوع ثقافتهم. وقد ساعده 
إطلاعه على عادات الشعوب الأوربية في اتساع أفق معرفته بأسباب الحضارة و التقدم في 
هذه البلدان خاصة فى نواحى الفكر والآداب, 

وعلى الرغم من كون هيكل مؤمنا بالقدر إلا أن هذه الصدمة قد كشفت له عن تجارب 
شئى استفاد منها من خلال تجواله بأوربا و زادته إيمانا وتمرسا و أكسبت أسلوبه متانة و دقة 
ملاحظة. ودراية أكبر بخبايا النفس البشرية في ساعات فرحها وحزنها. 
2-1/ المؤثرات الأدبية: 
أ-المؤثرات العربية: اتصل هيكل بالأدب العربى عن طريق أستاذ الجيل آنذاك أحمد لطفى 
السيّد مؤسس الجامعة المصرية» حيث أسهم الأستاذ كثيرا في تربية الحس الأدبي عند 
هيكلء؛ عندما كان يفتح بيته لطلاب الجامعة من العازفين عن مقررات الأزهر لمناقشة شؤون 
الأدب وممًا ساعد أيضا في هذا الاتصال توطد العلاقة التي كانت بين أسرة الكاتب و أسرة 
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ع لم الم اي ا ا ا 0 
انضم أبي إلى كثاب الجريدة.... ».(!) وقد كان العمل في هذه الجريدة فرصة اطلع من خلالها 
هيكل على أدباء القرن آنذاك من أمثال " العقاد" و "مصطفى عبد الرازق" و "طه حسين". 

فكذا ضبان .شكل: كنا في الجويدة الف كان بتر أسها تلفي الس رقم فلعحكا لكاهذة 
الخطوة باب الشهرة في المقالات السياسية» فنما عنده الحسّ الأدبي و السياسي في ظرف 
كانت فيه مصر لا تزال تحت الاحتلال الإنجليزي. 


1)-عبير المرسي: حوارات و أبناء و آباء - مجمع الأهرام - القاهرة - عدد 328 - ليوم 01 - 11- 2004ص 01. 


وقد كان هيكل فى هذه الفترة لا يزال طالبا فى الحقوق» و لما توطدت علاقته بلطفى 
الشية ركد الطالب في فكر الرجل ما كان يحلم به الشباب في عصره « فتأثر بأفكاره و التزم 
بتوجيهاته فأكبّ على قراءة الأدب العربي القديم فى أمهاته المعروفة كالأغانى أي الفرج 
الأصفهاني و البيان والتبيين للجاحظء و طالع عيون كتب الأدب الإنجليزي »(1). 

ولم يلبث أن تعززت موهبة هيكل في الكتابة و صار بإمكانه بعد هذه التوجيهات أن يطرق 
باب التأليف الأدبي مستندا في ذلك إلى نصائح أستاذه لطفي السيّدء فازداد الذناب 
ثقة بنهسمه و إصرارا على الكتابة» و ما إن وطأت قدماه فرنسا حتى شرع في تجسيد 
حلمه في كتابة الفصول الأولى من رواية زينب. 

وممًا زاد في توسيع ملكته الروائية قراءته للأدب الفرنسي فتشبعت ملكته بثقافتين 
مختلفتين أثمرتا بعد مدّة نهجا في الكتابة اتخذه الجيل من بعده وسيلة ليقظة أدبية لا تزال تمتد 
إلى يومنا هذا. ' 
ب - المؤثرات الغربية: استطاع هيكلء و بفضل الرواية» أن يحقق حلمه في التعرّف 
على الخشيندانة الغيربية فإذا'به 'يكتشك عالما صجييا يختلق: كل الأخثلاف عن :بيئك 
العربية» لذلك نظر هيكل إلى الرواية على أنها ضرورة حدثية « تؤخذ من الغرب الذي 
وصل إلى الحداثة...» (2) 1 

ومن ثمّ أصبح هم هيكل منصبا على تحديث آلية الكتابة القصصية حتى يتوازى هذا 
التحديث مع ما يصيب المجتمع من تقدم في الميادين الأخرى. 


والسؤال الملح الذي يطرح نفسه و نحن إزاء إثبات عنصر التأثير في كتابات هيكل هو 
كيف جاءت نظرة هيكل إلى المؤثر الأجنبي؟. 


ان اه د لصاحو ع نر و ل ري 


و 
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1)-شريف الشافعي: الاحتفال بذكرى ميلاد هيكل صاحب زينب - جريدة الرياض السعودية - ركن ثقافة و فنون - عدد 
2004-09-0- ص. 01 

2-د. فيصل دراج: نظرية الرواية و الرواية الحديثة -المركز الثقافي العربي- الدار البيضاء -ط1999-1- ص 183. 
لليقظة و البعث من سبات الماضي.... » (!) » بذلك كان مختفيا في استلهامه للتراث الأدبي 
الغربي في ناحيتين: 

فمن الناحية الأدبية نجده يورد للقصة المصرية أدوات جديدة كانت بالنسبة لجيله فتحا 
جديداء و كانت هذه الأدوات تخص عناصر القصة من حبكة وصراع و سرد. 


أما من الناحية الفكرية فقد استطاع هيكل أن يقدّم للإنسان العربي » ومن خلال قصصه. 
صورة لقراءة الواقع بطريقة نقدية حديثة وواعية و ملائمة لما وصل إليه الفكر الإنساني من 
تقدم» فملامح الجمال التي غذت بصره و هو طالب بباريس انعكست ظلا في ملامح الريف 
المصري التي رسمها في زينب. 

وبناء على ما تقدم» فإنّ نظرة هيكل للتأثير كانت منصبة على خدمة الثقافة و الفكر» إذ لم 
يكن التأثير في نظره استلابا للثقافة الأصلية أو تغريبا لها أو تميعا لصورتهاء بل وكان وسيلة 
لليقظة والوعي متخذا من فن الرواية نموذجا ل ل ا 
يعبر عن حقيقة الشخصية المصرية و أصالتها .. 


بهذه الصورة كان فهم هيكل للمؤثر الغربي منصبًا على الاستفادة الفكرية دون أن يكون 
تلك على كسان قال امثله 


اختلف النقاد في تحديد هوية الأدب الذي أثر في روايات هيكل و تأرجحت الآراء بين 


المؤثر الإنجليزي و المؤثر الفرنسيء» غير أنَ معظم الدارسين لأدبه يغلبون الأثر الفرنسي و 
بتر ف فى ذلك علي اعتر اناه الشتخصية .في الحفلية. الثقافة «الفروفعية -علئة ,فقول ,0 ني 


انكببت على آدابها في نواحيها المختلفة» ا ل ل 
الحق و الجمال لم أكن أتوهمها من قبل.. 

ويبدوا لك ساح بح اسار لفق فرع ا ناه تلك فنا 
فرنسا حتى بدأ يتردد على مسارحها و مكتباتهاء كما زار ريفها و درس مزاج أهلها 
فتكشغخغ ف له 


1) د. عبد الله إبراهيم: القيمة النصّية و الجدة الأسلوبية لرواية زينب - الوطن القطرية - ركن ثقافة و فنون - عدد 
2003-07-1-ص 01. 
2 ) -د. عبد المحسن طه بدر : م. س - ص 327. 
3)-د.عبد الله إيراهيم - م.س: ص 01. 
عالم كان عنده قبل السفر حلما لذيذاء فتعلق هيكل بالحضارة الفرنسية حرر لديه النظرة إلى 
الحياة و خاصة في نواحي الجمال سواء أكان هذا الجمال طبيعيا أم إنسانيا. 

وقد جاء تأثر هيكل بالثقافة الفرنسية محصورا في الناحية الأدبية: لذلك كان ومند أن نزل 
بأرض فرنسا مهوسا بقراءة الأدب الفرنسي الذي كانت أصداؤه تصل إلى ممصر و كان 
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يقول هيكل في شأن تعلقه بالأدب الفرنسي: ا ا 2 
ولع. .. و اختلط في نفسي و لعي بهذا الأدب الجديد عندي بحنيني العظيم لوطني » (1) » لذلك 
سنجد هذا الحنين الذي قاد الشناب فيك إلى التخلق بوطته بتر انبا خديدا بيكون ‏ ترجمة 
مسكونة بالحنين للنص الفرنسي تختلط فيه أطياف الوطن و واقع الأدب الفرنسي» 2) 


إلا أن المتأمل في نصوص هيكل الروائية يكتشف أن استلهامه للأدب الفرنسيء؛ و إن كان 
بدافع الإعجاب» لم يمنع فضل الكاتب في الحفاظ على طابع النص الشرقي خاصة و أن 
هيكل كان أوّل من تحمل تبعة التطوّر و التحديث في بناء القصة. ؛ ثم تبعه أدباء آخرون 
استفادوا من جرأته و إقدامه و واصلوا المسيرة بعد أن قطعوا بالرواية أشواطا بعيدة و ما 
يزالون. 


هذا عن دور الأدب الفرنسي في تلوين كتاباته» فمن هم الكتاب الفرنسيون الذين أثروا في 
أدبه الروائي؟. 


في رواية زينب» والتي كتبها هيكل مابين 1914-1911. « عذه أكثر الباحثين 


نانسا 0 » () من حيث تأثر صاحبها بالاتجاه الرومانسي و لأنه رسم لوحات تأمليّة عن 
الطبيعة» و في هده الرومانسية نجد هيكل يواع ' 'بروسو " و يتّحد معه في « فكرة قوة الحياة 
الخالدة. ...م © المراتبطة بالكون والله. 


-د. فيصل دراج: م.س - ص .188 


ايقول ميكل متنا فطل رويشو عد يس ا 0 
علق ها كارة كلدة إمرا رن لين تفرد و اصتيطر اف بشي يقار ب الحنون 6 000 

ومن جهة ثانية نجده يتأثر بمنهج "أسيوليت نين " و هر ميج نشدى بزل اللتورطوفية 
يخضع فيه صاحبه دراسته للظواهر .و الشخصبيات إلى الاهثمام بالوسيط:و الزمان. و الخالة 
النفسية » يقول هيكل معترفا بهذا المنهج «... أنا متأثر بتقويم ذاتي أم بذكريات خاصة فلقد 
قرأت كتبه في النقد و التاريخ. .. وتركت في نفسي من الأثر ما لم نتركه كتب أناتول فرنس 
وما لح اتركة كتنا أمبناذ النقد الكبير ينافك بيقمت (2 


وقد أفاد هذا المنهج صاحب "زينب "كثيرا لأئه ساعده في تفسير الظواهر النفسية 
لأبطاله و تغيّر أمزجتهم و نوازعهم تبعا للبيئة التي يعيشون فيها. لذلك و جدنا هيكل يعتني 
كثيرا بوصف البيئة الطبيعة لريف مصر في هذه الرواية حتى في عذريتها و طهارتها 
اتعكانيا لحفاء سريرة ز نت 
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أما في روايته الثانية و التي كتبها سنة 1956 بعنوان " هكذا خلقت" فإننا نجده يتأثر 
بأعلام النهضة الأدبية الفرنسية في القرن التاسع عشر ممن ذاع صيتهم في أوربا أمثال 
"فللوبير 
و بلزاك" 


يقول هيكل معترفا بتأثره بهؤلاء الأعلام: « لم يذكر كاتب في النقد الحديثء أن كتابا 
من كتب الرسائل قد أثر في سيرة الجماعات تأثير قصة من القصصء في حين يذكر كثير 
من هؤلاء الكتاب ما كان لقصة التربية لروسو و لرواية فرتز الخالدة لجوته» وبعض روايات 


فلوبيرء وزولا... وغيرهم من بالغ الأثر » (0. 


1)-محمد حسين هيكل: جان جاك روسو-مكتبة النهضة المصرية - القاهرة-ط2- 1965- ص .16 

02- محمد حسين هيكل: في أوقات الفراغ - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط2- 1966- ص .93 

3)-محمد حسين هيكل: ثورة الأدب - دار المعارف - القاهرة-ص 75. 

* هيبوليت تين: (1893-1828) ناقد فرنسي؛ وضع أسلوبا نقديا يقوم على أن كل المشاعر والأفكار وحالات النفس البشرية 
أشياء مادية تخضع لأسباب وقوانين. 


فإذا كان هيكل في "زينب" قد ظهر متأثرا بالرومانسيين من خلال و صفه للطبيعة 
في الريف المصري أولا ثم اختياره للحبٌّ موضوعا لروايته» فإننا سنجده في رواية "هكذا 
خلقت" يتأثر بالواقعيين الفرنسيين و خاصة بفلوبير صاحب "مدام بوفاري" . 


وعلى العموم فإننا نجد هيكل ينهل من ثلاثة مناهل أدبية و فكرية مختلفة حسب رأي 
الدكتور ماهر شفيق من خلال دراسة أجراها حول أثر الثقافة الغربية في تكوين موهبة هيكل 
الأدبية في مقال بعنوان "موسم الهجرة إل الشمال". وقد أورد الدكتور شريف الشافعي 
بمناسبة ذكرى ميلاد هيكل جزءا من هذا المقال قائلا: « اجتمعت قراءات هيككل 
بالعربية والإنجليزية 
و الفرنسية و كذلك التركية على فتح آافاق رحبة أمامه و تلاقت في ذهنه خمس جدائل 
فكرية على الأقل: جمعت بين عقلانية التنوير الفرنسىء و الليبرالية الغربية» وفقه أهل السنة 
مع عقلانية المعتزلة» و تحفظ علماء الكلام المسلمين» وقد انعكست هذه المؤثرات فيما بعد 
على أعماله الأدبية ونشاطه الصحفي » (1). 


ولا شك في أن هذه الروافد التي كونت شخصيته الأدبية» و على الرغم من اختلافها في 
المنبع» إلا أتها قد أثرت وأسهمت في تشكيل قلم جاد في الكتابة الروائية متأثر بالمنهج 
التنويري الفرنسي الحرء وعلى الرغم من تفتح هيكل على هذه الروافد الغربية في أدبه إلا 
انه ظل في كتاباته مصريا من خلال تنبيه لقضايا أمته و أصالة أدبها. 
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1)-شريف الشافعي: م.س - ص 02. 


2-خصائص أدبه: 

لقد عد النقاد هيكل رائدا من رواد الأدب العربى الحديث فى حقل الرواية» لأئه كتب 
أوّل رواية عربية ناضجة:؛ و أوّل سيرة حديثة برؤية عصرية» ناهيك عن كتابات أخرى في 
باب الرحلة و المقال. ْ 


كط بالكسناتين :الغافة الت زرك الت فيك قن فق الرززابةة نمتر 3 علق هنا 
طرحته رواية زينب من إشكالات روائية جديدة كانت بالنسبة لعهده خطا بارزا في الكتابة 
الحديثة. 


لذلك حاولنا في هذا المبحث إبراز الخصائص التي ميّزت كتاباته الروائية انطلاقا من 
زينب باعتبارها العمل الروائي الوحيد الذي أوجد للرواية العربية خصائصها البنائية. 
1-2 الوصف: يشكّل الوصف عند هيكل سمة بارزة في أدبه الروائي» فانطلاقا من إيمان 
الكاتب بأن رواياته تجري على مسرح أحداث واقعية جاء وصفه حافلا 


التستههالات السواحدانية و اللوركالق الطنيفية. 


يستنجد هيكل في " زينب" بالوصف من خلال حوارات الشخصيات فيقدم لوحات من 
الطبيعة جد ساحرة و تعبّر بصدق عن جمال الريف و أهله. 


غير أن استعانة هيكل بالوصف لم تكن لتخدم الرواية من وجهة نظر بعض النقاد من أمثال 
طه بدرء والذي رأى أنَّ وصف الطبيعة في الرواية جاء « مقتصرا على دور العزاء الذي 
تقدمه للشخصيات حينما يلجئون إليها فيجدون في شموخها و عظمتها عزاءً عن بؤسهم » 17 


1)-عبد المحسن طه بدر: م. س اص 328. 
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وعليه لم يكن الوصف في زينب يحمل قيمة فنية في بناء الرواية أو تهيئة المشاهد» و 
إنما كان مقحما ليؤدي دورا لا يعلمه إلا صاحب الرواية نفسه. 


أمَا يحي حقي” فلا يقف مع الرأي الذي قدمه طه بدرء و إنما استحسن في هيكل و صفه 
قائلا: « فليست الطبيعة في قصة هيكل عنصرا ثانوياء كل عمله أن يعكس مشاعر 
ا ا ا ل يي ل م 
فيها الدور الأول» /! 


وعلى العموم فالوصف ظاهر ويحثل حيّزا كبيرا ة في الرواية وأحيانا يسيطر على السرد 
فيترك انطباعا بأنّ صاحبه أقحمه لتأدية غرض ما. 


وابتداء من محاولة هيكل بدأ الوصف يشكل السمة البارزة في الرواية العربية» إذ به 
نستطيع أن نطلع على الأبطال و نتنبأ بمصيرهمء هذا إلى جانب النوع الثاني من الوصف 
الذي يخص الحالة الداخلية للشخصية والذي شكل فيما بعد لازمة في بناء الرواية العربية 
الحديثة. 


2-2/ الثورة على القيم: يجد الدارس لأدب هيكل أن رواياته و خاصة "زينب" جاءت 
تحمل للمجتمع المصري الشرقي قيما جديدة لها صلة بالبيئة الأوربية مثل علاقة الحبّ 
المُعّْن عن طريق المشافهة و المصارحة بين الرجل و المرة أسقطها هيكل على 
حوار حامد مع زينب و بذلك برزت إلى الوجود « قيم الغرب الفردية تحملها 
زينب إلى أرض مصر ».27) حيث يلتقي هيكل بأنموذج البطل الرومانسي المقتبس من 
الغربء؛ فحامد في روايته ينظر إلى العالم المحيط 


(1)-يحي حقي: فجر القصة المصرية - المؤسسة العامة للتأليف - مصر -القاهرة - 1960 - ص 48. 

(2)- بطرس حلاق: نشأة الرواية العربية بين النقد و الإيديولوجية - نقلا عن كتاب الرواية العربية واقع و آفاق - دار ابن 
رشد للطباعة - ط]- 1981- ص 31. 

* يحي حقي: كاتب وروائي مصري (1905-1992)» صاحب قنديل أم هاشم. 


به فيتغنى أو يثور عليه انطلاقا من قيمه الداخلية المكتسبة التي تؤسس لديه الحب الوحيد 
أو العذابء لأنه يعيش في عالمه الخاص به فقط و بالتالي يرى العالم من خلال هذه القيم 
التي أصبحت ملكا له» فهو يضفي أناه على ما حوله: ولا ير ى العالم إلا من خلال هذا 
الأنا فهو يتخذ من كل « ما يعذبه وسيلة لممارسة إحساس فردي وأحيانا نظرة اجتماعية 
)01( 

ونعني بهذه القيم الفردية ميلاد شعور الإحساس بالذات من خلال العلاقة مع الآخرين» 
بزينب ففي الرواية» نجد تجربة حامد و زينب هي المحور الآساسي للآحداث من خلال 
مغامرة فردية لفتاةً من الريف المصري مع شاب من المدينة» و في هذه التجربة الجديدة التي 
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نقلت إلى أرض مصر نجد اللقاء الذي يربط الشخصيات يشوبه القلق والحيرة» و هى 
ل إطف تحت لحان المتتسية الحو في لجف جالصي لبن بر و ها 
العجز بقوله « تلك النفس القاسية التي تنظر لكل جمال ذ في الوجود ساخرة:. لأنها لا تفهم منه 
شيئا و تحسب أنّ حياة الجدّ هي التي يقضيها صاحبها بين العمل و التسبيح و كأنّ الوجود 
لم يكن إلا طاحون نقطع فيه أعمارنا لاهثين... مغمضين أعيننا عن كل حسن ».!2 

وهي القيم نفسها التي يمكن أن نلمسها في بطلة هكذا خلقت حينما تثور على زوجهاء 
عرد عزوا وو التطاى كنع كيتاوة باكتسدها تكن حدم اليك 1 لت ارك كيدل 
شيء في حيات هاء و أرغمتها أن إلا تتبنى أفكارا جديدة مع من يقاسمونها هذه الحياة. 
2- الموقف من الشخصيات: دور هيكل موقف الروائي من شخصياته حينما 
أعطى لزينب الدور المحوريء وأطلق لها حرية في ربط علاقاتها مع الشخصيات الأخرى 
بعفوية تامة فجعلها « ترتمي في أحضان حبيبها إبراهيم كما ترتمي في أحضان ابن صاحب 
العزبة و على مشهد من فتيات القرية »./3 

أما التمط الذي قدّم به هيكل بطلته الرئيسية فقد كان مكتملا وجاهزاء وهذا ما يسمى 
بالتفخضقة المشطحة و هذا اللمودخ هن الشخسنيات: يقدمها الكاتب :رو سط ته نايد 
يفهمها القارئ لأوّل وهم لة...» . 2) بحيث تتراءى ملامحها داخل الرواية دون 
تطور أو تغيّر في السنّ والسلوك. لأنّ ص ورة زينب اتض حت مع المها من 
اليدوم سحروي دود 


(1) جطرس حلاق: م . س » ص 34. 

(2)- محمد حسين هيكل: مقدمة زينب - ص 119. 

(3) -عبد المحسن طه بدر : م . س - ص 334. 

(4) عمحمه:زغلول : “دراسات في القضة العربية الحذيكة ب الإسكندزية 2.ظ] ت1953ات طن 18: 


الشخصية البطلة لأنّ هيكل أراد أن يعكس الحبْ في الريف المصري بكل بساطة فإذا كانت 
زينب جميلة فما جمالها إلا انعكاس لهذا الريف في عذريته وبساطته وطهارته؛» تمارس حبًا 
عفويًا وما أحلامها سوى صورة لهذا الجمال الطبيعي الراكد من حولها. فزينب هي: الحبّ 
في أرض مصرء جمالها ما هو إلا صورة لجماله ».[1) 


غير أن الجديد الذي أضافه هيكل على بطلته فيخص سلوكهاء فزينب التي قدّمها بتلك 
لد ال اليه ع ا البيئة المصرية الريفية المحافظة « 
فهي فتاة بواسة. .. لم تفهم حامد بطبيعة الحال و إن مال قلبها إليه» و إنما هي تحب إبراهيم 
رئيس العمال أشدّ الحب» و لا تستطيع هي الأخرى أن تجهر بهذا الحبْ» فيزوجها أهلها 
برجل طيّب ابن حلال فتؤدي له حقوق الزوجية بصبر و أمانة.» 2) 
فتظهر زينب متمردة على قيم الريف و يظهر هذا أوّلا حينما بادلت حامد الإعجاب غير 
أننة ينظراحه النسناء: اللاتى معان «معها» انيار هاا بالر دن الكتعكان نفك الذي :لا يتخراج 
على غرار أهل الريف في ملاط فة الفتيات» ومن جهة ثانية تضمر حبًا تعلمه رفيقاتها 
نحو إبراهيم» دون أن تطال منه شيئا لأنه لا يستطيع أن يترجم هذا الحب نحوهاء لاعتقاده أن 
هذا أمر يسيء إليه أمام نظرات الناس» وبين هاتين الصورتين كان سلوك زينب غريبًا 
بالنسبة للبيئة التي تعيش فيها. 


458 


الفصل الثاني مكونات أدب هيكل وأثرها في الرواية العربية 


وقد اختار المؤلف لبطلته نهاية تعيسة؛ تغلب عليها الروح الدرامية» وفي هذا الاختيار 
يظهر تأثر هيكل بنهايات أبطال الرواية الغربية في القرن التاسع عشرء حينما يفضلون 
التضحية على تحقيق المآرب الخاصة. فيموت الحبّ في النهاية «كي يتفق والنموذج 
الأوربي للجو الرومنسي الذي أسست عليه الرواية».[3) 

لعل اختزاره مثل هذه الخائفة لتطلكةو«المتمئلة في القوف لبط ينكين جعلها تكنو 
بنار الفراق بعد رحيل إبراهيم دليل على احتفاظه و احترامه لمقوّمات السترد الفئي القائم على 
النهاية المأساوية التي تساعد في تطور الأحداث و تشويقها. 


(1)جبطرس حلاق » م .س ص 23-22. 
(2)- يحي حقي: م.س » ص50. 
(3)جطرس حلاق » م .ن» ص 23. 1 

أما شخصية حامد فقد ظهرت في القصة « متكاملة لآن ملامحه متعددة غنيّة و معمقة 
نسبيا » (!)» فتبدو مقروءة المنظفاهر في كل مقاطع البداية والنهاية فهو تارة رومانسي 
وواقعي 
و أخرى ثائر على أوضاع مجتمعه؛ و تجتمع فيه هذه السمات دونما انسجام» ولا يمثل 
وجوده في الرواية نقطة ارتكاز لكونه شخصية تكشف نفسها منذ الوهلة الأولى وتعطي 
انطباعا وأ المؤلف كان يملي عليها تصرفاتها بقوة: 

و امتح ماله تجو دج جامة: قن نثز ره المطلعة" ال هقنة :الف :لتقم الي االو قو ضفل 
لأنّ مجتمعه لا يسمح له بتحقيق حبّه « وتنتهي مغامرة البطل ومأساته الأخيرة و نهايته 
الغريبة.... فيلجأ إلى الحلول اعبار لكر في كن مصو ريك مكارت الراوي أن 
يجد لها شكلا خارجيا يتفق و المجتمع المصري».! © إذ نجده يهيم على وجهه في القاهرة 
ضائعًا تائهًا لا يجد ما يفعل مستسلما لليأس» لا يستطيع أن يبحث عن سبب فشله في تحقيق 
وغراته .ويظن إن الخياة قد توففتة ادررتها عند لان هذه التكرية:: فحامه إذ وز جم جهدة 
النهاية صورة البطل الرومانسي فهو بذلك يتحد في المصير مع أبطال "روسو" لأنه « زميل 
رينيه بطل لامارتين وصنو جان جاك روسو في بعض مواقفه وتأملاته».() 


2 4/ السرد: يشكل السرد سمة بارزة وفنية في بناء العمل الروائي التام» وهو 
استمرار الأحداث في نسق متصل غير متقطع تتدرج فيه الأحداث على نحو متداعي حر 

وإذا كانت رواية زينب قد أومأت إلى نوع من السرد الروائي المبكر في تاريخ الرواية 
العربية» إلا أن هذا السرد تخللته بعض العيوب. ذلك أن رواية "زينب" تثير في قراءتها 
كثيرا من المشكلات السردية أهمها: أن سردها يغلب عليه الوصف الإنشائي التخيلي فتنقطع 
المشافك لتتكول- إلى «رالوصف:- ال الثامل: و الى الاسشطا سما 'يشكل: “فوضيي 
واضطرابا لا يمكن ضبطها ودون أن يكون لذلك علاقة تثري الشخصياتء فتختفي المشاهد 
الروائية الحقيقية ويحلٌ محلها التأمل حينما نرى الراوي يقف عن السرد العادي للقصّة ليدلي 
بآراء و تأملاات شخصية «يلقيها إلى القارئ فى غفلة عن الشخصيات و أحداث 
الرواية... م 5) ْ 


) رين حلاق: م. س - ص 23. 
(2)م. نء ص 24. 
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(3) حم. نء ص 25-24. 
(4)-د. عبد الله إبراهيم: كيف قرأ النقد الحديث رواية زينب - جريدة الرياضء ركن ثقافة وفنون - عدد 07-31 2003- 
ص 02. 
(5)-بطرس حلاق: م. س - ص 20. 

وقوام هذه التأمللات التي يدل بها الكاتب هي الانكفاء على النفس و التغني الداخلي 
بلجمل مما جعل الرواية و أعنين 0 ام تأملية مفعمة بقوّة الإنشاء الوجداني الذي 


وعلى الرغم من ذلك فإن الرواية بطبيعة سردها هذا وإن كانت غير مسبوقة بشيء 
ذي قيمة قد حققت لنفسها جذة سردية جديدة لتصبح بعد ذلك هي المانحة المعينة في تثبيت 
السرد الروائي سيجني ثماره جيل من الروائيين بعد هيكل. 


نقد فطل نرتقي الزوافة نخ هيت النسسيوهى الزواقة القنمة لاضن ة ليتكولة 
0 الرواية إلى« ركائز أسلوبية و بنائية و موضوعية لم تكن متوفرة في ذلك الموروث ». 
)1 بحيث يكون الاحتفاء بالأسلوب والموضوع معًا في عمل مكتمل البناء يصلح لأن يؤسس 
لفن الرواية نموذجا مكتملا. 


وعلى الرغم من عيوب السرد في هذه الرواية إلا أنه كان بداية مبشّرة » وجديدة لسرد 
في ستظهر ملامحه بعد ذلك عند روائيين كبار استفادوا كثيرا من هذه الانطلاقة الجديدة 
الجريئة إلى مرحلة فنية عصرية راشدة بشّرت بميلاد المرحلة الحقيقية من تاريخ الرواية 
العربية الحديثة» و هذا ما أكدته "د. يمنى العيد" حينما أثنت على سرد "زينب"؛ على الرغم 
مما قيل فيه» على أنه كان فتحا عظيما في عالم الرواية و إن كانت كلاسيكية في مفهومها 
فإئها قد فتحت الباب على مصراعيه في عالم السرد الروائي و في العالم العربي وبثئثت 
الطمأنينة في قلوب المبدعين لإنشاء رواية حديثة ». 2) وحددت الثقة في جيل الكتاب لإنتاج 
سرد فني ينتج قراءة جديدة للواقع يربط الكاتب بالقارئ. 


و ما إن مرّت ثلاثة عقود على "زينب" حتى أثمر هذا الفتح رواية عربية حديثة تأخذ 
بأسباب التحديث عن طريق أداة السرد الذي أصبح يسيطر على الرواية فيوجهها الوجهة 
| تقبلية 


ويوجه شخصياتها و يغني الرواية فنيا. 


(1)<. عبد الله إبراهيم: مقآل حول رواية زينب بعنوان "هل توافرت فيها شرود الريادة العالمية" - الوطن القطرية - عدد 
جوان 2003- ص 01. ْ 

(2)-د. يمنى العيد: فنّ الرواية بين خصومة الحكاية وتميّز الخطاب - دار الآداب - بيروت - 1998-ص 61. وما بعدها. 
5-2/ تجديد الأسلوب: كانت رواية "زينب" و كما أسلفنا بداية فتح جديد في عالم الرواية 
لأئها مثلت نقطة فصل بين زمنين من الكتابة: زمن الكتابة التبعية و زمن الكتابة الإبداعية 
الحديثة» حيث كانت منعرجا أخرج النص الروائي من التقليد و المحاكاة إلى الإبداع. 
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و إذا كان االسرد و الوصف قد أقحمهما هيكل ذريعة في الرواية ليعبّر عن حقيقة 
المرأة و الحبّ في المجتمع العربيء فإنَ الأسلوب الذي كتب به هيكل حمل إلى الرواية 
ثورة أدبية جديدة سوف تساعد في إنضاج الأسلوب و ترقيته» فما الحداثة الأسلوبية التي 
أفرزتها "زينب" في أساليب التعبير القصصية؟. 

لا شكَ أن التجديد الذي حمله أسلوب هيكل كان تبشيرًا لواقع جديد« ينتج النثر على 
: نة.....» (1) . وهذا ما استدعى تجديد آلية النثر لتكون بعيدة عن 
الأساليب النثرية القديمة المثقلة بالبلاغة المصطنعة لذلك جاء تحديث هذا النثر ليس لاعتلاء 
شأن كتابي وإنما لتحديث فلسفة كتابية مواكبة لحياة جديدة. 


إذا فجدّة هذا الأسلوب تكمن في « نثر طليق الذي لا تحققه كلماته الرنانة... » 2 » و 
إنما نثر يحتكم إلى البساطة التي توحي للواقع فتسبر أغواره و تعالج وجدان الإنسان في زخم 
الحكفارة الحديلة. 

و في هذا الخط سوف نجد هي كل يشن ثورة على كل قديم في قوله: « لقد انقضى 
عصر المقامات والترسل في نظر هؤلاء المجددين فلا بد من صورة جديدة هى 
صورة الأدب القومي» .( محرّرا بذلك النثر االفئي من سيطرة الزخرف داعيا إلى 
أدب يستوعب هموم ْ 
و أحلام الإنسان العربي» ومحقزا لنهضة فكرية واجتماعية» إذ يبدو أنّ هيكل قد لاحظ في 
لغة القرن التاسع عشر طريقتين في الأسلوب: الأسلوب التقليدي الذي أشاعه كثاب النثر 
الكقلاسيكي في الثقافة العربية» والأسلوب الذي وفد إلى الثقافة العربية إثر النورة 
الفرنسية 
و التي أشاعت منظورا جديدا للفكر و الثقافة و الحياة. 


(1)-د. فيصل دراج: م . س - ص 200. 
(2)سم . ن حص 200. 
(3)-محمد حسين هيكل: ثورة الآدب م . س اص 11. ١‏ 1 

وقد اقتضى هذا التوجه في الكتابة حداثة أسلوبية تواكب ذلك التقدم» فإذا كان أسلوب 
القدامى يستطيع أن يعبّر عن العواطف والمشاعر بقوة ومتانة لغوية وبلاغية إلا أنه لا 
يستطيع أن يوقظ في الإنسان المشاعر الدفينة والظلال العاطفية حثى يندمج مع المووضوع 
فيعيش معه بالوجدان والحسء ومن ثم يعبّر عن الخواطر الحيّة المتجددة. 


وإذا كان هيكل قد استعان كثيرا بالبساطة المتأثرة باللغة الوافدة» فإنه لم يحمل جديدا 
كبيرا في انوي العرية الله يدر د سلوكت اتتيضي كان خا ما أضيات ادنك الاررر و تدر 
هزّات»: واقترح على الأقل أبوابا « لكتابة نثرية غير مسبوقة»( '؟ بالنسية لحهدة لين لها ضبلة 
بالتراث النثري القديم وإنما تفتح المجال لرؤية قصصية متحررة. 


وإن لم يعش هيكل المشروع الذي حمله على عاتقه في تجديد الأسلوب الروائيء فقد 


رعاه من بعده نخبة كثيرة من الأدبساء و طوروا بنيانه حتى عاد أسلوبا يأخذ كثيرا 
بأسباب التقدم 
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و الحداثة التي أصابت الحياة الاجتماعية» و سوف نجد هذه اللغة بعد ذلك تتطعم بالجمال 


الفنتي في العبارة والمقطع والحوار والسردء بعد أن قطعت الكتابة النثرية الحديثة أشواطا في 
الابتكار كبيرة جذا. 


6-2/ الإحساس بالذاتية :(الحريّة): لا غرابة أن تكون حملة هيكل ف التجديد و الانفتاح 
علن المتمعات» انطاذقا مخ قطنت الأسلوت نو الفكن .و الوؤانة بوصو الى و الفسكة قد 
أولت اهتماما رحبا بمقولة الذاتية الإنسانية المتحررة داخل القصة ومفادها أن« تصبح الذاتية 
الإنسانية 0 ا دائمة الإبداع و دائمة السعي في إبداعها إلى التحكم في كل ما في 
الكون....» ؛» فسعي زينب إلى ترجمة حبها في مجتمع ريفي ضيّق هو 
تحقيق لهذه الذاتية و انعتاق من قيد التحكم؛ و ثورة بطلة هكذا خلقت على زوجها و عدم 
اكتراثها به لأن صورته الإنسانية باهتة» محاولة أيضا لتحقيق ذاتية المرأة حينما تتوق هي 
أيضا لأن تبحث عن الرجل مثلما يبحث الرجل عن المرأة. ْ 


(1)-د. فيصل دراج: م . س.» ص 201. 
(2)تشعيه حمين هيكل: م . س » ص 41. 

إن أقرب مرادف لهذه الذاتية هو الحرية. حرية المؤلف في اختيار المووضوع الذي يراه 
أقرب إلى ضمير ووجدان الإنسان» ثم حرية البطل داخل الرواية في محاورته للشخصيات 
الأخرى ضمن ما يسمى بحرية الإحساس تجاه الآخر. 


هذه الذاتية التي ولدت مع "زينب" كانت وليدة انقطاع عن الموروث القديم الذي كان 
يغيب في لسر وخر البطل وحعورة فديالك الرواية و 0 الحدي” هذا 00 


من هنا طبعت هذه الحرية أسلوب هيكل فجعلته متحررا من الأفكار الجاهزة التي ورثها 
الفكر العربي لسنوات طويلة من الكتابة الأدبية» و قد بدأت هذه الحرية من ز ينب حتى إلى 
ما كتبه هيكل في السياسة و السيرة الدينية ال (محمد صلى الله عليه وسلم)متأثرا باعتبار 
هذه الحريّة موجّها قويًا في الكتابة الأدبية عند الأديب حينما يتناول قضاياه وقضايا أمته. 


فشعو ر حامد بأئه يملك ذاتا حرة مستقلة جعله ل بستفسر و يسأل » أليس 1 طبيعيا أ يقبل 
شاب ابنة أعجبه جمالها...» (! 


مثل هده الحرية بدن :الدى تجعلظ جامد بحس يكيانه المستفل»دو بالثالى 0 يجح في ريط 
أي علاقة بالآخرين داخل الرواية» فكلهم بالنسبة إليه ذريعة أو وسيلة لتحقيق هذه الذاتية بدءًا 
من زينب إلى إبراهيم وحسن. 

و إذا ما تفحصنا هذه الذاتية لوجدنا أنها فكرة وليدة النموذج الأوربي المحاكى» اقتبسه 
هيكل من مرجعية "ر وسو" خاصة في بطل روايته "سان بري" الذي يبدو « شديد الولع 
بالطبيعة وبمناظرهاء شديد الرغبة عن المدن ومخاطرهاء قليل الاعتبار للألقاب الموروثة: 
ميال للفضيلة نزاع بطبعه للخيرء فهو لذلك صورة من روسو على ما يجب روسو أن يكون» 
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). مثلما هو حامد صورة للمؤلف الذي عشق الريف وكره الفروقات الاجتماعية مما يؤكد 
0 الي ااي اد ا 


(2)-محمد حسين هيكل: جان جاك روسو: دار المعارف بمصر - القاهرة : 1978» ص 143. 


3- موقع هيكل في الرواية العربية الحديثة: 


يتفق جل الدارسين لتاريخ الرواية العربية أنَّ هذا الفنّ النثشري ظهر لأوّل مرّة على يد 
هيكل؛ ليس لأنه كان صحفيا مرموقا يؤهله هذا الموقع لأن تكون كتاباته محط اهتمام في 
جريدة الجريدة التي كانت آنذاك لسان حال التحرّرء وإثما لأنّ روايته تندرج في خانة 
» الكتابة العربية الحدائية الأولى التي صدمها بوؤس الشرق» بعد أن رأت 0 الغرب» فأقبلت 
على الغرب تأخذ منه الثقافة و مقارنة الظواهر السلوكية و كتابة الرواية » (1). 


ولعلّ هذا النمط في الكتابة الجديدة راجع إلى الرافد الث قافي و الأدبي 
الفرنسي الذي أثر في هيكل. لأنه كان مؤمنا بأنّ حداثة الأدب لا تنفصل أبدا عن 
حداثة المجتمع» وأنْ هذه الحداثة لابد أن تأخذ بأسباب التطور من الأمم التي سبقت غيرها 
في مجال الفكر والأدب والمجتمع. 

فهل كان بالإمكان أن يتأخر ميلاد الرواية العربية لو لم تظهر زينب؟ ثم ماذا قدّم هيكل 
للرواية العربية من خدمات؟. 


من الطبيعي أن يحمل هذا الشاب الذي جاء من أوربا مشروعا حديثا استلهم عناصره مما 
وصلت إليه هذه الأمم من تقذم في تحصرير أدبه القوميء فيعين أبناء جيله 
من المتأدبين والمتعلمين حتى ينشدوا الحرية في الكتابة التي قرأ عنها في مكتبات فرنسا و 
كلية العلوم الاجتماعية. 


يقول هيكل في كتابه ثورة الأدب: « و عليناء إذا أردنا معاونته (الجيل الشعري الجديد) 
الس عد لمر 0 سر ب وام اعد 
حريّة الفكر» و أن نوسّع أمامه من آفاق الفنَ بقدر ما نوسّع من آفاق العلم. » 
دض ا بلك ل قا يت رس و الع لس ص لي لفن 
مجال 


(1)-فيصل دراج: م .س اص 183. 
(2)سمحمد حسين هيكل: م . س - ص 11. 1 
الادب بحرية» فيلتمسوا بعد ذلك الطريق لوحدهم فينتجوا أدبًا متحررًا يقطع الصلة عن 
عصر الركاكة والإقحام ويفتح مجالاً نحو عاطفة متحررة. 
وتتضح هذه الخدم ات التي قدمتها روايتاه في: 


53 


الفصل الثاني مكونات أدب هيكل وأثرها في الرواية العربية 


1-3/ تحرير مواضيع الرواية: لقد حررت ثورة هيكل الأدبية في فن الرواية» عاطفة و 
حس المبدع تجاه الج مود و الركاكة التي طبعت مواضيع هذا الفن مدة زمنية 
صطويلة» فجاءت شخصيات زينب « المستمدة من الطبقة الدنيا أو من البورجوازية تتخطى 
العقبات الاجتماعية و المحرمات أو تتحطم عليها من خلال صب جام غضبها على تلك 
الأعراف البالية » 17)؛ التي كانت تقف عاتقا أمام حركة الإنسان الشعورية والاجتماعية؛ 
فظهرت هذه الشخصيات جريئة لا تتردد في أن تحطم بكل قوة هذه الأصنام النفسية التي 
شكلتها الطبقة بأيديها. 


ومن هذا الستار كانت ثورة هيكل على سلطة المجتمع القروي الذي عاش فيه؛ وبذلك 
فتحت هذه الرواية من خلال شخصياتها المجال» أمام المبدعين لأن يتناولوا علاقات الحب 
في المجتمع الضيق بحرية» شأنه في ذلك شأن كل المجتمعات الأخرى التي تتقاسم مثل هذه 
العواطف الإنسانية الفطرية. 


هذه الفسحة التي أعطاها هيكل للرواية عن طريق إغناء موضوعاتها لتكون أكثر قربًا 
بالإنسان» كانت بمثابة دفعة قوية نحو تحديث موضوعات الرواية العربية» وخير دليل 
على ذلك موضوع المرأة و الجمال الذي حملته روايتاه الأولى و الثانية مما يبِيّن سبق 
الكاتب في معالجة موضوع اجتماعي هو قريب من حياة الناس في الريف و المدينة. 

لذا جاءت جهود هيكل محررة:؛ فاتحة المجال أمام جيل المبدعين من بعده لأن يعالجوا 
علاقة الرجل بالمرأة عشيقة أو زوجة أو موضوعات أخرى لها علاقة بعواطف إنسانية 
يشترك فيها الرجل و المرأة» وقد يكون هيكل بهذه الإطلالة قد بشّر بزمن روائي يشهد له 
بالفضل حثى و إن كانت محاولاته يكتنفها بعض النقصء كونها ظهرت في فترة كانت فيها 
التربة غير مهيأة تماما لإنبات هذه البذرة. 


,15 121011556 21177 1131502 .0 ,ع12201312ع001» عط212 1ه 11161آ هآ : عاعتسة1' 21302 -(1) 
5 وؤوع]1 51111201116111 201118601516 ع0 011 21لاء5 1116م 11ل 61501213865 165 » ,35 : م.1993 
.« 50619165 620161055 5ع1 :20011 36120115 تتتاع1 :31م ركطع6115 9 57 010 كنا0طة1' 5ع1 أء 5019112 


إنَ الحبّ في رواية " زينب" أو" هكذا خلقت" مدعاة لتحرير المرأة و دفعها لأن تتعلم و 
تثطلع على أنوا ع المعارف» لكنه حب ممزوج بجمال الطبيعة» فالكاتب في روايته اختفى 
وراء ستار جمال الطبيعة ليعبّر عن الحب من خلالهاء أمّا في روايته الثانية فقد اختفى وراء 
رغبات المرأة المختلفة و الضاربة بجذورها في أعماق النفس الإنسانية ليعكس حب امرأة 
وسط متغيرات مدنية جديدة على بيئتها. ْ 

فالدارس للروايات التي جاءت بعد زينب خاصة 1914 يدرك جيّدا أن علاقة الحبّ 
شكلت علامة في الرواية العربية» وقد كان هذا الحبّ ذريعة لتحرير موضوع الرواية 
العربية و تعبيرا صادقا عن « روح الطبيعة التي هي مهد الجمال و نموذجه الأعلى.... » 


فزينب التي صنعتها الطبيعة الإلهية تحفة رائعة في الجمال تريد أن تعبّر عن توقها للحبّ 
دون أن تتائر ببؤسها المادي وببؤس آخريات من سنها ليس لديهن إلا أن يذهبن إلى الحقل 
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ل ل ل يي له إلا أن تجد نفسًا أخر 
تقاسمها سعادتها » ١‏ 

50000 
طليقا قبل أن يستعجله الزمان. 
2-3/ الاهتمامم بالأدب الاجتماعي: يعد هيكل حلقة وصل بين أدب واقعي فرنسي 
تأثر به وبين جيل أخذ عنه مبادئ هذه الواقعية» فلقد أثر بنهجه الواقعي الاجتماعي في جيل 
المبدعين من بعكله و أمذهم بعناصر القصلة الاجتماعية التي تعكس 
هموم الإنسان اليومية و العاطفية» « فعلى أساس من القصّة الاجتماعية التي بدأ 
هيكل خيطها نسج الأدباء المعاصرون» فأخرج طه حسين الأيام» دعاء الكروان» و شجرة 
البوس» و شهرزاد فصور في ذلك الجانب الاجتماعي الإنساني » '©. 

بهذه الريادة يكون هيكل قد فسح للروائيين المجال لأن يؤسسوا نمطا روائيا بعيدا عن 
الخيالة و١‏ التسلية رز وتهكذاء كني شحية. سين .حيكل نوها :مره ا غتو اك اهز أ مضيوية أضيلة 
وواعية بحقوقها: هكذا خلقت (1955). ولكن جيلا كاملا جديدا ينهض في كل مكان تقريبا من 
اليتكفوي إل الشووان ال سسيو ويا الخ الغرراف > إن الواقفية ك ممدون نما ل 


آخر سوى حنين 


(1)-فيصل دراج: م .س اص 189. 

(2)-عبد المحسن طه بدر: ص 333. 

(3)- د. طاهر حفني داود: تاريخ الأدب العربي الحديث(بدون دار نشر و سنة الطبع) - ص 161. 
مؤكد لمسقط الرأس و اللبسطاء الذين يسكنونه ‏ تحرك مؤلفات كل من 
الشرقاوي مؤلف الرواية الكبيرة الأرض المصرية: الأرض (1954)» و يحي 
حقي: قنديل أم هاشم (1941)» و السقامات يوسف السباعي: (1952): و يوسف إدريس: 
أرخص الليالي (1954) » (! 


نجع هده الكرركية من الرواد جيل من الشباب ممن استوعبوا هذه التجربة بجميع 
توجهاتهاء فكتبوا فى الرواية وأغنوها بالموضوعات والأدوات الجديدة من أمثال "إدوارد 
الخرداط" و"يوست: القعيد" 


وإذا اعتقد أحد أن الاتجاه الواقعي لم يتبلور كامل العناصر عند هيكل فيكفي أن تكون 
بوادره الأولى قد ظهرت على يديه. فظهر بعضه في "زينب" واكتمل بعضه الآخر في 
"هكذا خلقت" مع أ النقاد. قد عتوا "ينب" :رواية زومانسية فيها بعض ملامح الاتجاه 
الوافعي: الموضوعي الماخزد من" هيبوليت تين 
وعلى كل, فالرواية الواقعية الاجتماعية التي بدأ هيكل نسج خيطها قد امتدت في 
الرواية العربية بعد أن تطعّم هذا الاتجاه الروائي كثيرا بالمناهج النفسية و الاجتماعية» حتى 


استوعب الواقع و الإنسان استيعابا شاملاء و غدت بعده الرواية المنجز النثري الوحيد الذي 
يعبّر عن هموم الإنسان في كل نقطة من الأرض و يرصد عواطفه و أحاسيسه المتناقضة. 
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ومن هنا كان فضل هيكل واضحا لا ينكره جاحد» وما وصلت إليه الرواية الواقعية 
اليوم هو ثمرة بذرة صالحة زرعها هيكل ذات يوم. 


3-3/ تجديد دور البيئة في صناعة الشخصيات: لا يغفل هيكل في اهتمامه بالشخصية 


الروائية عن دور البيئة و الوسطء فحينما ننظر إلى روايتيه نجده يهتم كثيرا بالوسمط 
الذي 


بآكملك ...» .120 : م - 1981 .ناموط 2.][.1 7ع[ 5915 عنال - عط312 عتتطة 1غ 1! 12 : أعدن8/1ة تاسمخ -(1) 
6897011621 160126 عطن 0 5102وع1دمه ع0 50116 عصنا 11 - غتزءة 1123121 تإدكبط 20تتستمطنك3 
2015711 نا عام 21315 .(1955) 3ه عمتتمرامء أوء ع1اء : 0115ل 5هء5 ع0 عأمعاءكممه أء علهماع تاه 
5 ,162115126 عن[ .علة1 *1 12 أء 55216 13 3 ,5011022 311 113102 11ل 23110111 جاعم لتنا و1657 ع5 56061216101 
ركلاع1متاعم ع1 1نان 5عاطسصبط دعا أء 22121 35م ع1 0111م عمطتمالرعءه عووع201ع] عمنا” 1ن ممزووعع000 ع1الاة 
عل ,(1954) عتتتعا 12 ,عطمع ناموع6 عتاعا 12 ع0 تتقحطه 0 قاع 1ه تناء111ة ”1 ,3103351طن) ع ع تكتاعه” 1 عمطتمة 
:1201 أو6 لتتوء ”0 خختاء011م ع1) 5131 - 35 1تاكتالا ع0 ,(1944 ,تمع طاعقط مدصنا ”0 عممطتةا 22001)15 قتطةما 

..« 1954 روع1غط© 220125 165 داأتتتط 5ع1) 10115 أتاكتاطلا عل ,(1952 


أنبت هذه الشخصياتء فكان بذلك أوّل من اهتم بالبيئة و الظروف التي كوّنتهم و أثرت فيهم 
فهو « يحلل عوامل وسطهم و ظروف حياتهم التي ساعدت على تكوين شخصيتهم حتى 
يرينا المشاعر التي يمكنهم أن يشعروا بها » (1). 

هذا ع اع د ل د 


والظاهر أن استفادة هيكل بالمنهجين النفسي والاجتماعي جعلته يسن لناشئة الأدب 
مفهوما حديثا للبطل الذي لا تصنعه الأوراق» و إنما تصنعه الأحداث و الظروفء و من ثم 
يكون الكاتب على دراية بما سيسلكه الأبطال من ردود أفعال. 

وليس أدلَ على ما نقول من شخصيتي "حامد و ز ينب " و بطلة "هكذا خلقت" إذ يشعر 
القارئ بان المؤلف قد كون لهذه الشخصيات بيئة تلائم ميولهاء فاختار لزينب الفتاة الريفية 
السائجة بيئة الفلاحين الذين يجتمعون كعادتهم دائما على الغذاء في 
صقار وار يخطير ون طعاديع ويكبعر لكدد يد افكت إلى يجان لحك تار رينت معًا 
جميعًا محققين في ذلك أكمل مع اني الاشتراكية » ( 2 ثم اختار لحامد وسطا اجتماعيا 
راقيا بأن يكون حرا في ربط أي علاقة مع إنسان آخرء فكان من جرّاء ذلك تعاسته وفشله . 


أمّا بطلة "هكذا خلقت" فاختار لها المدينة التي يتنافس فيها الناس فينعدم الأمان و تنتشر 
الرذيلة والخيانة بينهم» فيكون على إثر ذلك السقوط» كي يصف من خلالها مشاعر وغرائز 
تضرب بجذورها إلى أعماق الخلق الإنساني لدى المرأة. 


هيكل و أضفى عليه « وعي الشخصية الروائية بطبيعة التغيير الذي يجري في الزمان و 
المكان المحيطين بها » 27 لكن على الرغم من تطوّر مفهوم البطل عند محفوظ إلا أنه 
بقي يدور في فلك إخضاع البطل للزمان و المكان كرافد مؤثر. 
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(1)-عبد السلام محمد الشاذلي: شخصية المثقف في الرواية العربية - دار الحداثة للطباعة والنشر - ط1 - 1985 
ص 357. 

(2)-هيكل: زينب: ص 53. 

(3)- عبد السلام محمد الشاذلي» م . س - ص .359 

4-3/ الإيمان بالتأثير: لم تعد الرواية بدءآ من هيكل منجزا عربيا خالص 
الموض وع و البناء في عصر أصبحت فيه آليات التحديث بين الشرق و الغرب تمتد إلى 
كل شيءء و إنما صارت خصبا أدبيا خاضعًا لآلية التأثير بحكم تغير الحياة العقلية و 
الخكر. و الحاديا واكاك ريا رضن لاتوت ركنا و بوكو باددة المر يي 
الذي اكتشفه الشاب محمد حسين هيكل 1888- 060 و الذي استصينة شخت ب 3 ١‏ فتمّ لها 
حق الريادة آنذاك؛ فإنَّ الفكرة الجديدة التي أدخلها هيكل إلى جنس الرواية هي ثنائية التأثر و 

التأثير و التي« دخلت موجهًا أساسيا في تثبيت الريادة...» © ؛ ذلك أنّ ريادة النص الروائي 
تكمن في تجاوزه للبيئة التي أنبتته إلى البيئات الأخرى ليكون أدبا رساليًا يترجم شعور الناس 
و اهتماماتهم اليومية. فرواية زينب تأثرت بالمنهج الرواتئ الفرنسي و أثرت على آداب 
غير هاءلأنها ساعدت في تقديم البيئة المصرية بهذه الروح العربية. و بذلك كانت معينًا 
للروائيين الغرب في تصويرهم للبيئات الشرقية. 


وابتداء من جهود هيكل لم تعد الروايات لترضى بالموضوع القومي الذي يعكس هموم 
الإنسان العربي فقطء و إنما صارت وعاءً يترجم أحاسيس الشعوبء دواخلها في كل بقعة من 
الأرضء فإذا كان هيكل قد اتخذ من الريف المصري مسرحا لأحداث روايتيه» فما ذلك إلا 
ستاراً حاول من خلاله ترجمة شعور إنساني نبيل بين اثنين في كل مجتمع يرفض مثل هذه 
الأشكال من التواصل. 


ولم يكن الحب الذي حمله حامد لزينب حبًّا عربيا خالصاء وإنما هو شعور حمله هيكل 


من بلاد أوربا إلى أرض مصر مفاده 2 تحرير المرأة و الاحترام في الشهادة للفلاح» 
فشخصيات زينب أعطت الأولية لموضوع تمرّد الفرد على الجماعة" » (0. 


©2601 211612611 511211 اع7229:0 هماه ع1 » : 35 -34 : م 011 .م0 : عطعتمطتة1 21302 -(1) 
له112/1 1155330 20تمسستقطبطاط عسصبعرز ع1 تدم عنتاعتنامعءغ0 ع15دعمة] عتدطوة16! 12 عل ععمع الصا 1 
.<« ”20101166 الع 6 مم35510' أء (1956 -1888) 
(2)-د. عبد الله إبراهيم: مقال ( حينما يكون النص موضوعا لقراءات متضاربة)- الوطن القطرية عدد 2003-09-27. ص 
4 
.م ,لآ1]8[1 عطعتصة 1 )3(-١1202‏ 
وعليه لو قرانا الروايات التي تبعث "زينب" أو تلك التي جاءت بعد "هكذا خلقت" 
لوجدناها تحمل بعض المعارف و الأفكار و التصورات التى يشترك فيها الناس فى كل بقعة» 
فإذا كان هيكل قد حمل لهم أفكار "روسو" و "تين" » فإن روايات نجيب محفوظ من 
بعده حملت "الوجوديه" السارترية و بعضص قيم الفلسفة الغربية. 
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و هناك آخرون من مثل صنع الله إبراهيم والخرّاط حملوا في رواياتهم أفكار متباينة 
مختلفة فأصبحت بذلك وعاءا يئسع لكل تيّار و لكل فكرة يمكن أن تربط إنسانا يعيش في 
أقصى الشرق بآخر في أقصى الغربء و تترجم مقولات سياسية و اجتماعية و تعكس أيضا 


« الحضارة الشرق و الغربء القديم الجديد النهضة و التخلف و الانبعاث » (1). 

إن الصورة التي رسمها هيكل لوظيفة الرواية جعلها فثا مقروءًا عن طريق الترجمة إلى 
لغات عالمية كونها تخطت الإقليمية_إلى تر جمة الحس الإنساني العالمي» كل هذا بفضل 
نزعة التأثر و التأثير التي منحتها روايات هيكل للرواية العربية من بعد ذلك. 


5-3/ الدعوة إلى بساطة اللغة: لقد كانت اللغة التي كتب بها هيكل رواياته بعثا مشجعا و 
دافعا للتأليف» فهي ليست لغة راقية إنما جاء بها صاحبها لتكو ن قريبة جدا من رو 
الشعبء فهو« يخاطبنا بلغة نفوسنا و باللسان الذي نتحدث به في بيوتنا و شوارعنا » (2), 
فالبساطة واليسر في اللغة و قربها من حياة الإنسان اليومية يعذ في حذ ذاته تجديدا و قطعا 
لأيّ صلة بالموروث السردي القديم المثخن بالصنعة» و قد استفاد الأدب كثيرا من هذه اللغة 
البسيطة التي حاورت معيشة الناس فجاءت موافقة لوعيهم. 

و قد حمل لواء هذه الدعوة الكاتب الكبير سلامة ملوبسى بقوة فى 
قصصه.؛ و من جهة ثانية و جدنا سيل يستعين في حواره بالللغة 
العامية رغم قالتهاء لأنّهوجده 1 


(1)د. فيصل دراج: م . س - ص 199. 
(2)-د. أحمد إبراهيم الهواري: مصادر نقد الرواية في الأدب العربي الحديث دار المعارف - 1979 - ض 85. 


أ ١‏ في نقل قامة هذا » الك : | 57 بة |1 كدة الهخ جيوش أله قبل أن يتكاثة 8 
أحوال البلاغة و البيان » (1). 


سكت إلى لز ناك لاو حا شرينه :اوركف كيذ :كانه الال ارورن رو ريت 
العابية فى الخوار .مثل" إحساة ميد الفذويسن» يوسف إدريس»قؤره نكري »«وقد.حجاء هذا 
التوظيف لتقريب الشخصية من البيئة عبر حوار قريب من القلوب و الأنفس. 


هذه الاستفادة اللغوية من هيكل جعلت الرواية العربية الفنّ النثري الأقرب و الأمتع إلى 
جمهور الناسء لأنّ لسان حالها « لغة غايتها تبليغ الإنسانية ما في الحياة و الوجود 
من حقّ وجمال بلهجة العصر الذي تعيش الإنسانية فيه » (©). 


ولا غرابة أيضا أن نجد الرواية تعتني كثيرا اليوم بلغة لعصر و نجد لها قراء معجبين 


و متلهفين و دائمينء فهي أنيسهم في القطار و أوقات الراحة قريبة من شعورهم 
و فكرهم وبساطة حياتهم» تكشف و ثعري واقع الإنسان العاطفي في جميع بقاع العالم. 
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6-3/ الدعوة إلى الأدب العالمي الإنساني: لا يختلف اثنان في أنّ ما كتبه هيكل كان 
لزينب وقد يكون حقا دافع الانتماء إلى قوميته سببا كافيا فيما كتب. 


وقد أتاح هذا الإعجاب لهيكل أن يكتب نصا جميلا في زينب يعجب المصريين إلى 
حدود الطربء مما جعل مجلة "السفور" في 17 أيلول 1915 تحمل اعتراف هيكل بقوله « أن 
زينب فيما نعلم أوّل رواية خطها قلم مصري... » 


(1)د. فيصل دراج: م . س - ص 188. 
(2)-محمد حسين هيكل: ثورة الآدب - م.س - ص 304. 
(3)-أحمد إبراهيم الهواري: م . س ص 85. 


ولا شك في أنّ هذا الإعجاب قد ساعد أدباء مصر ألا في أن يعبروا عن بيئاتهم 
العربية من منطلق انتمائهم إلى هذه الأمّة» لتأتي بعد زينب مئات القصص تعبر عن الواقع 
العربي بعاداته و تقاليده و أعرافه. 


ومن جيل الكثاب الذين تأثروا و أعجبوا إلى حد ما بمصرية هيكل عبد القادر المازني 
الذي يقول «... على أن صاحبا لي من الريف قال لي بعد أن اطلع على زينب أن القارئ لا 
يسعه إلا أن يؤمن بأنَ " هيكل بك " من صميم الريف » 17) 


ولا نكا كتحت قبل رينت بغلى :قضثة:«وصفك» الاين المضوى. .و١‏ التزيى" يمال هذه 
الطريقة من الدقة و الإسهاب و الطول. 


وقد يكون من الإجحاف أن نسمي أدب هيكل في الرواية قوميا بالمفهوم الضيق للكلمة 
كما فهمه بعض الناشئة من الكثاب في أيامه» و إثما قومية هيكل التي دعا إليها و كتب عنها 
ما هي في الأصل إلا اتصال « بزمن حديث قوامه التعداد و الحوار و القول النسبي؛ أي إلى 
الذات المتحررة التي تحاور غيرها » 2) 


هكذا كانت دعوة هيكل إلى الأدب القومي منصبة في أن لا يتقوقع في حدود هذا الواقع 
العربي فقط و إنما في دعوته للحوار مع الآخرء لذلك وجدنا أن الرواية العربية» بهذه الرؤية 
التي أمن بها هيكل؛ قد وجّهت إلى الوجهة العالمية» و أصبح القارئ يعثر في القصّة على 
الأفكار الشرقية و الغربية» و المكاشفة في الحبْ» و يجد المصري و الأجنبي الريفي و 
الحضري نماذج إنسانية تؤمن بالحياة أكثر ممّا تؤمن بالحدود الوطنية والقومية. 

هذه النظر ة الواسعة للأشياءء» هي التي حرّرت الكثاب العرب من أن يطرقوا مواضيع 

ل ل ل ل ل 
00 « معترفا بوحدة الثقافة الإنسانية و ضرورة الاندماج فيها... » . (3) 
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(1)سم. ن حص 89. 

(2)-د. فيصل دراج: م . س - ص 201. 

(3)حم.ن دص .200 0 

7-التحرر من التبعية: لم تحمل روايات هيكل مشروعا روائيا سرديا فقطء و إنما كانت 
دعوة إلى التحرر من قيود الجماعة و محرماتهاء فهو ينظم من خلال رواياته العلاقة بين 
ل ا 
إلى وضع 0 المجتمع... 

8 ل فكنت: فو ركها العويت: آنا يخامة ر: رز هيم و يكين افاسيوا الى حيار 
الاغتراب» لذلك حملت قراءة الرواية دعوة إلى التحرر من قيد عبودية المجتمع الذي يفسد 
زاف الإنساق الت كلق يها ويبعده حن. إتساويتة الطنيعية التي جدلة الله عليه عند اللخليدت 


إنَّ موت زينب في النهاية ما هو إلا رسالة لكي يتحرر الإنسان من وصاية غيره؛ لذلك 
لما تقدّم حسن لخطبة زينب من أبيهاء لم يكن ليمانع احترامًا لعرف القرية حتى تكون كلمته 
مسموعة:؛ وأمّا هي فلم تستطع الرفض احترامًا لنظام الجماعة الذي كان حدّ سيفه أقوى على 
الرتكاك :و التساء: شتواء: 

ولقد أثمرت هذه الثورة في اكتشاف الإنسان لذاته فى االروايات التى جاءت من 
بعد هيكل ْ ْ ْ 
و يمكن أن نرى ذلك جليا في "عودة الروح" و "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم و 
روايات آخرى. 

إنَّ حلم زينب في التحرّر عن طريق المنديل الذي دفن معها في القبر ظهر في روايات 
حققت ذات الإنسان في الحرية بعيدا عن ولاءات فتئوية ومراجع ضيقة. 


لقد حققت الروايات العربية التي جاءت بعد هيكل الاحتفاء بالإنسان» لأنّ الإنسان « 
جديْن بأن يحتفن به:.. :ا من خسلال اعتناء الكتاب: بالببظل» رمز الإنسان الحره 
«وشجتعت 

موض وع عصين الفرد على الجماعة... » 0 , ثم تظهر هذه الثورة على سلطة 
الجماعة في رواية "هكذا خلقت "حينما يترك هيكل بطلته تثور على كل شيء من حولهاء 
على زوجهاء عشيقها و أولادها. 


(1)- م.س داص 194. 
(2)م.ن دص 193. 
20 (3) 
5 : م.0116 .م0 : علاعتممة 1" 
وفي هذه الثورة ما يدل على أن رسالة هيكل في رواياته كان منصبّة في توجيه هذا 
الفنَ حتى يترجم شعور الإنسان الحر الذي يحب العدل و الجماعة و المساواة و ينطق بتحرر 


المرأة حتى يعيد بناء مجتمع بأفكار جديدة. 
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و مهما قيل عن فضل روايات هيكل على الرواية العربية بين أنصار المعترفين أو 
الجاحدين» فإن الباحث الموضوعي لابد أن يقف إزاء هذا الجدل القائم موقفا عادلا. 


صحيح أن أعمال هيكل لم تبلغ مستوى النضج الفئي الذي كانت تطمح إليه الرواية 
العربية» لكن يجب أن« يحمد لصاحبها جرأة الإقدام على التجربة في ارض بور بحقل شرع 
يستقبل على استحياء قطرات الندى في الفنّ الروائي الذي هو حديث في الغرب نفسه »(1). 

وهذه الجرأة في الإقدام ستظل لوحدها تشهد له بالعرفان لأئه أخرج النص الروائي» في 
ظرف عصيبء من حالة الركود و اللاوجود إلى عالم فسيحء إذ تكفي منه هذه البذرة التي لم 
يشأ كاتب من زمانه أن يزرعها في أرض مصر البكر آنذاك. 


و لقد أسهمت جهوده في زرع "البذور الأولى لهذا النوع الأدبي الذي سرعان ما خاض 
التجارب فيه كثاب عديدون (0» و على أساس ‏ من -هذه البذور الضعالحة كتب نخبة مخ الأدباء 
مستوعبين تجربة هيكلء فهذا طه حسين يكتب " دعاء الكروان 1934" مظهرا نضجا فنيّا لم 
يكن يوما صناعة فردية لو لم يجد الطريق معبدا أمامه. 

ثم يكتب بعد ذلك العقاد "سارة"» وقد تجاوز تجربة هيكل بمسافات عملاقة مظهرا أيضا 
براعة فائقة في تناول الشخصية؛ و لم يكن اهتمام العقاد بدور الشخصية مستوحى من تلقاء 
نفسه لو لم يجد أمامه تجارب محفزة مثل تجربة زينب. 


و على الرغم من قطع الرواية لأشواط بعيدة» ستظل جهود هيكل و خدماته الروائية 
الجليلة بناءً مؤسسا لهذا الفنّ الذي وفد إلى التربة العربية» و لن يغفل قلم جاد على التنويه 
بهذا الإرث الذي كان سببا في معرفة العرب لفن الرواية باعتبارها فنا تنويريا. 

(1) د. عمر بن قينة: الأدب العربي الحديث - دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الجزائر»ء ط01؛ 1999: ص166. 
(2) مءسء 106. 

4 رواية "هكذا خلقت"., المضمون والبناء الفني 

1-المضمون: 

يروي الكاتب في هكذا خلقت قصة فتاة تعيش في جو أسرة بورجوازية من أسر القاهرة 
ناعمة بعطف والديهاء لم تلبث أن تتعرض أمها لنوبة مرضية شديدة» فتموت مسببة لها 
فاجعة أليمة وهي لا تزال في حداثة سنها. 


يتزوج أبوها من سيدة جميلة» بعد أن شعر أن أبنته في حاجة ماسة لرعاية أمومية. 


تحاول الزوجة الجديدة منح الفتاة عطف أمها المفقود» لكنها لم تستطع تحقيق ذلكء فتزداد 
معاناة الفتاة. 


يَدَخْل الأب ابثته إلى 'المدرسة السنية :القريبة من :البيتة :هناك تتأئر بأفكاز” أستاذها 


المتحررة خاصة وأنه كان صديقا لأبيهاء ثم تنقطع عن الدراسة بعد أن ظهرت عليها 
علامات الأنوثة فتلزم البيت راعية أخاها الصغير. 
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و يأتي طبيب العائلة يوما ليكشف عن أخيها الصغيرء فيعجب بهاء ثم يخطبها 
ويتزوجها. في أيام الزواج الأولى تسعد الفتاة بزوجهاء لكن هذه الفرحة لم تدم طويلا إذ 
شعن يعة فلك أن .هذا الرواح الم يكفق: لها .هنا كانت تلفي الدده خاصية انها" لعافت رمن 
زوجها عجز حيلته وقلة طموحهه؛ فتثور وتتمرد عليه؛ ثم تخونه مع أحد أصدقائه وتتزوج به. 


يستسلم زوجها الأول للمرضء أما هي فتنتابها الهواجس ويؤنبها ضميرها على جرم 
ما فعلت: فتتدم و تذهنة للبناع المندسسة لتكفر: عن تخطاباها فى حق روهما الأول وأؤلادهاء أما 


هو فالتتشلم للموكا مذ على ما افعلة. 


2-4/ البناء الفني: 
ركز هيكل في روايته على عنصري المراقبة والوصفء. ومن ثم الأحداث. 


* مراقبة أدق التفاصيل في المكان. 
نشأ هيكل في وسط بيئة ريفية فاحتك بأهلها وعرف طبائعهم ومزاجهم وتقاليدهم» ونشأ في 
الأمسيات الصيفية: ثم انتقل إلى المدينة» فرأى عالما آخر يضج بالسكان» فعايش طبيعة 


ومصدر هذه المراقبة الدقيقة هو الخيالء؛ فالقارئ يجد نفسه أمام لوحات طبيعية عن 

الريف فيتحسس إحساس أهله. 

يقول هيكل: « ولم يكن جمال الريف هو وحده الذي يأخذ بناظريء بل كان لي من 
الطمأنينة إلى أهله حظ عظيم؛ وكيف لا أطمئن إليهم وأنا أرى من مظاهر ورعهم وتقواهم ما 
يثير إعجابي » (1) 

وإن كان وصف الطبيعة قد احتل حيزا ضيقاء جاء وصف المدينة أوسع. يقول هيكل: « 
لم يكن أحد يومئذ يسكن شارع الهرم؛ بل كان النيل يفصل بين القاهرة وما على شاطئه 
العلل لها مق قرا رخ ممنةة , ...آم الدرام الدى يدا يقير في الستواتك الخصن ١‏ حير نوز 
القرن الماضي فلم تكن شبكته قد امتدت إلى ما وراء حدود المدينة كما صورتهام ©) 


أبدع الكاتب في وصف فريته. ومدينته فجاء وصفه دقيقا إلى حد ماء ينم على مراقبة 
مميزة سواء في وصف البيوتء الطرق الضيقة وكأن هذه الصور قائمة في الواقع. 


اعتمد هيكل على الوصف الباطني للشخصية من خلال ارتكازه على الخيال الذي يساعد 
على استرجاع الماضي الجميل للشخصية. أما الحادثة الأساسية للرواية فترتبط بالشخصية 
الروائية أي البطل. 

تدور معظم أحداث الرواية في المدينة عند مكانة البطلة تعيش فيها بعد الزواج» وترتكز 
الرواية على عدة لوحات: 
-حب البطلة لزوجها غير متكافئ وجدانياء انتهى بخيانتها وموته» ويمثل القسم الأول للرواية 
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(1) هكذا خلقت: ص18. 

(2) م نء ص10-9. : 

- حب البطلة لصديق زوجها الذي انتهى بتأنيب ضميرها وشعورها بالندم» ويمثل القسم 
الثاني. 


ولقد جاءت الحياة في المدينة غير منتظمة» لذا وردت الحبكة الروائية قائمة على 
الفراغ النفسي والانتظارء وتفتقر الرواية للحدث الأساسيء لأن أحدائها عرضت في شكل 


لوحات وصفية يجمعها كلها« البناء النفسي الذي يظهر الصراع القائم في نفوس 
القخضندات 27 


(1) دء محبة حاج معتوق: م س»ء ص192. 
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نهدف في هذا الفصل الثالث إلى تقديم دراسة تطبيقية مقارنة بين روايتي: " مدام 
بوفاري" و "هكذا خلقت" و لقد قسمناه إلى أربعة محاور: 


- المحور الأول: لقاء الأحداث في الروايتين. 
- المحور الثاني: البيئة في الروايتين. 

- المحور الثالث: الشخصية في الروايتين. 

- المحور الرابع: اللغة و أدوات فنية أخرى 


ولقد دعمنا هذه العناصر المقارنة بمقاطع قصصية من الروايتين موضوع الدراسة لتكون 
دليلا على إثبات مواطن التلاقي بين العملين» و استعنا بهذه العناصر محتذين في ذلك 
ببعضص الدراسات المقارنة مثل تلك التي أجرتها الدكتورة حاج معتوق حول أثر رواية 
مدام بوفاري في الرواية اللبنانية و كذا دراسة م. هريدي حول البوفارية في الرواية 
الكويية. 


بها في تحليل المواقف والشخصيات. 


1-لقاء الأحداث»٠‏ 


1-1/ التربية: 
يمثل الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان المحلك الأساسي الذي يحدّد نمط 
شخصيته؛ و يساعده في بناء فكره» ثم يكون له سندا في رسم أحلام مستقبله. 
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وطن فاها حر نسم طدرلة التظافرة» "" إبخاة ل رورين و ©4 رشك ا خلقك" تحقه قر 
ا ال ا 0 


يصف فلوبيرء 171905616 في روايته نوعية التربية التي تلقتها "إيما" حينما كانت 
صعيرة متحدثا بلسان" أم شارل"« لقد علمت أن الانسة 12021111 الت ترعر عت في الدير 
عند الراهبات الأرسولنيات: قد تلقفت كما يقال تربية جيدة: و أنها 
بالتالي كانت تعرف الرقص و الجغرافيا و الرسم و التطريزء العزف على 
البيانو» (1) 


وحينما ننتقل إلى رواية " هكذا خلقت" نجد بطلة هيكل تغترف أيضا من المعين نفسه 
وهو التريجة المحافظة 


و يستطرد هكل على لسان بطلته واصفا نموذج هذه التربية التي فرضت 
عليهاء قائلا: : « ولما بلغت السابعة من عمري بعث بي أبي إلى المدرسة الحسنيّة» و لم يكن 
بينها و بين دارنا ما يدعو ركوب عربتناء لذلك كنت أذهب مع البواب العجوز كل صباح و 
معاملة الأب لبناته» وكنا نحبه و نسر بمقدمه؛ و كنا لذلك نحفظ الدروس التي يلقيها علينا و 
نحن مغتبطات أشد الاغتباط و لهذا حفظت من القرآن جزء "عد" في السنة الأولى» ©2) 


علاء أ» » 20 م ,1972 رركتت رعطاعمم عل :كا 16 80 ,تجتوتحو8 7/15 ر(ء كقاكن) تمعطبيج11-(1) 
عطنا بألل 02 عمتحطمه بأتاعع1 207234 ,دع ط ملآ 165 عه ,تمع تكتامه ننه عؤتكملة ,ااستقتامع *!!8/1 عبن غتاممة 
2 ع0 م1211 يماووعل ع1 رعتطامققع 560 13 ,عطقل 12 ,ععطة0256011ء له رالة:535 ع1اء 011 ز مكدعتتلة علاعم 

« 1320م نل تعطاعناما أء عامعدو1مهة] 


(2)-هيكل "هكذا خلقت" المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ‏ الجزائر - سلسلة أنيس» ط 01؛ 1994 ص 04. 

لقد كان انتساب "إيمًا" إلى النظام الداخلي في دير الراهبات الأرسولينات فرصة 
اطلستكين كاذل على :طتوين الخيلاة ى الؤفات فى الكيسة و :داخل هذا “الخو الكندت 
بدأت تنسج في مخيلتها ملامح زواجها في المستقبل» وفي الدير أبصرت "يما" عالما عجيبا 
يختلف كل الاختلاف عن عادات الريف النور مندي فانفتحت أمامها نافذة أطلت من خلالها 
على عالم رومنسي جميل و تحولت إلى فتاة شديدة العناية بنفسهاء مؤدبة و ملتزمة» ولقد 
ساعدتها هذه التربية المحافظة في إذكاء نفسها بقيم روحية مثالية عن الزواج إلى جانب 
مسحة الحياء التي تعلو وجههاء مما جعلها محط إعجاب إلى كل من يراها. أمّا بطلة 
هيكل فقد مكنها نمط تعليمها المحافظ من أن تلتزم بأوقات صلاتها وتزداد تعلقأ 
بالمدرسة و بأترابها من التلميذات مدفوعة إلى ذلك بفضل تقدير ولطف معلمها و أبيها لها. 


وثمّة أمر آخر لا بد أن نقف عنده في حياة البطلتين إزاء مرحل التعليم وهو حبهما 
للمطالعة البق كانت متنفسا لهما في هذا الوسط المحافظ, 
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ماذا كانت تقرأ "إيما"؟. وهل أثر ذلك في حياتها حينما أصبحت سيّدة؟ يسوق فلوبير 
مقطعا يبين فيه أنواع الكتب التي كانت تطالعها البطلة « كانت في ذلك الوقت تضمر 
الإجلال لماري ستيورات واحتراما مفعما بالحماسة للنساء الشهيرات أو منكودات الحظ. 
فجان داركء هيلوييزء أنياس صورال الحدادة الجميلة وكليمونس إيزورء كانت بالنسبة إليها 
تبرز مثل النجوم ذات الذنب"» (1) 


وفي السياق نفسه تصادفنا بطلة هيكل بانكبابها على المطالعة أيضاء وجّهت إليها في 
سن مبكرة من قبل أستاذها المتحرر. يقول هيكل على لسان بطلته متحدثا عن أنواع الكتب 
التي وجهها إليها أستاذها قائلا:« فلما بدأ تدريسه لي لم يلبث حين وقف على مبلغ علمي أن 
أختان 


43-44 م .011 .م0 ,قتعأ طنيهاط (0) -(1) 

101513515 76061211025 دعل أء ,501811 علنة/ة عل عألده ع1 18 - ومططعا عه مصمهل أنه علاء » 
ع1اء5 12 براع:ته50 وغمع كل ,ء1161015 ,عتخ 0 عمططوعل روع 12101126 اه 111115:5 دعمتممع] دعل 16متلم ”1 
.< عأغطام» 5ع عمتمطمه أمعتقطعهغغ0 ع5 ع1اء :0111م رعتتتة؟1 ععمعمطة 1ن أء عاة [مممترع1 


لي كتاب عيسى بن هشام للمويلحيء و كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين و كتاب التربية الذي 
ترجمه محمد السباعي عن هر برت سبنسرء وتفتحت لذلك أمامي آفاق جديدة يقصر دونها 


الكثيرات من أمثالي» (1) 


لقد كانت إيمًا تقرأ في هذه السن المبكرة عن تحرير المرأة و تطلع على ما كان يختلج 
في نفوس هؤلاء النساء المثقفات من مشاعر الحب و التحرر على الرغم من أنهن كن ينتمين 
إلى الطبقة البرجوازية» التي تمنع على المرأة الخوض في مثل هذه الأفكار. 


أثرت هذه المطالعة في نفسية "إيما" فنما عندها شعور باستقلال ذاتهاء واستمر هذا 
الإحمساس حتى عندما صارت سيدة. ومن ثم صار سل وكها انعكاسا لنوعية هذه 


أما بطلة هيكل فقد كانت تطالع كتبا نابية عن الذوق الأدبي العام في مصر أنذاك خاصة 
كتاب تحرير المرأأة: لكنها استطاعت بفضل هذا الكتاب أن تتعرف أكثر على 
عالم المرأة و عالم الحس والشعورء لكن مطالعتها لهذه الكتب لم تكن بنهم لأنها كانت 
أخيانا لا تصدق ها يكتب' فنها نحكم الموقع الطريغي الذى كانت طتمي إليه 


ولقد شكلت هذه المطالعة عند البطلتين عالما عجيبا و فسحة لدفع الملل و بداية لتشكل 
أنثو ي» سوف تظهر ملامحه في المر احل اللاحقة من حياتهماء وبداية لتشكل الأنا وبالتالي 
كان انعكاس المطالعة على نفسيتهما متشابها و يظهر هذا الانعكاس في اصطدام كل بطلة 
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والخلاصة فإن طبيعة التربية التي نشأت عليها البطلتان كانت متشابهة إلى حدّ ماء غلب 


فيه التوجيه وسوف تكون هذه التربية هي المفتاح الذي سيحدّد حياة ومصير البطلتين بعد 
ذلك. 


(1)-هيكل: المصدر السابق» ص .43 
2-1/ العادات و التقاليد: 

تشترك الروايتان في الإشارة إلى بعض العادات والتقاليد التي تربى فيها الأبطال بحكم 
كونهم شخصيات فاعلة تؤثر في الوسط و تتأثر به» فرواية "مدام بوفاري" لا تخلو من 
بعض المظاهر التي لها علاقة بالواقع و تقاليد المجتمع الفرنسي في القرن19. 


ويصادف القارئ أول لوحة واقعية قدمها الكاتب عن عادات الزفاف في الريف 
النورمندي. يقول: « كانت النساء الواضعات قبعات على رؤو«سهنء ترتدين 
فستتين على طريقة الحضريّات؛ و تضعن ساعات ذهبية؛ أوشحة طويلة الأطراف 
متقاطعة في الحزام» أو خمارات صغيرة ملونة مربوطة في الظهر بإبرة... أمّا الرجال 
فكانت لهم ملابس وسترات طويلة ومعاطف ومعاطف طويلة - ملابس جيّدة محفوفة 
بكل احترام العائلة - والتي لم تكن تخرج من الخزانة إلا بمناسبة الاحتفالات؛ وكذا 
سترات ذات الأذيال المرفرفة في الريح» والعنق الأسطوانيء و الجيوب العريضة 
كالأكياس... فالموكبء, الموحّد في بداية الأمر مثل سببية متجانسة اللون» والذي كان يتموّج 
في البادية على طول الدرب الضيّق المتلوّي بين السنابل الخضراء. 


ولكن سرعان ما تمدّد وانقسم إلى أفواج مختلفة كانت تطيل الحديث؛ وكان عازف الكمان 
يتقتم الموكبء حاملا آلته المزيّنة بشريط مزخرف يليه الزوجان فالولدان ثم الأصدقاء 
مصادفة» ويبقى الأولاد في المؤخرة... كان فستان إيمّا الطويل جدّاء يتجرجر» () 


30-31-22 11.6 .م0 ,لتعطتنةاط (0) -(1) 

,01 قت ]02ج ع0 وعستقطء وعل ,ع111/ 12 عل نمعج] 12 3 د5ء106 دعل 2م31 رأعمصطوط لاع ,وعمتهل د5ع1 » 

8 كطقل دوغطاع 22 اعنام عل كتتطعآ د5أتاعم عل 011 ,عتتطماعه 12 عصهل 5غ15مكه كثأناهط6 3 دعستعاةم وعل 
مع 221 115 81 آم عصطتا عع:35 005 ع1 طقل دغطع ه36 تتتاع[نامء عل دتتطعة كأتاعم عل 1ه عتتمطساءء 
8 عأناما عل 010165لأ0ء ,وأاطقط قموط - زر وعاوع؟؟ دكاأ[طقط دعل روعاوعء؟ وعل روعامع متلع؟ دعل ,وأأ[طقط دعل 

ة 8015 للع : وغ]ا[لقطء501 0111م عنان عتاممطتة'1 عل أمع1ة501 عط كانت أء رع[ لتمطنة1 عمجل ام توغ 10كممء 
5 ,5905 065 001021726© 131865 20615 3 ,1011ل طتالاء أع011» 3 ,لاع 211 خطهةغ10؟ دعناودكةط دعل ممع 
كلتل تناء11ام عل عمتتقطاءة ع1ناء5 عطنا علمطصطمه قطنا 10مطة”0 ,ععغ رم ع1 .ل 8208 عل 
68 ر,قالء7 5165 و5ع]1 عتاماء أطقامءملء5 1ع امعد 1ما *1 عل ع نم1 ع1 رعمع دمحطمء 12 تمهل 116 تله 
وعا6] طء ]211231 126061111 ع1 رنلءع2115ه 3 غمع526131021- 0111 ,كاماء 011161 65م51011 ذاء وتامه عه أء أمألمعاا 
,]61 165 ,5111165 © 77221621 1231165 165 زر ع111اناو0» 13 3 ممقطتة عل غطاعةطةمصاء 7710102 مهد ععكج 
و1811 107 , تممص ”0 عام" ع1 11161ع0 أماعتماوع1 مامقكمء 5ع1 أء ,225310 211 1116م كتمطتة د15 
.5 م1 031 داعم 1112 11010211 


715 


القصل التالت دراسه تطبيقيه:" مدام بوهاري' و"'هكدا خلقت ' دراسه مقارته 


وقد عكس هيكل في روايته أيضا بعض العادات المتوارثة التي تحدد طبيعة المجتمع 
المصري في شان الزواج» مما هو متعارف عليه اجتماعيا في الريف و المدينة فيقول: » 
وبعد غد جاء الطبيب و معه أهله واستقروا مع والدي في السلاملك وقرؤوا الفاتحة وأديرت 
المرطبات هنالك انطلقت ألسن الخدم بالزغاريد» (1) 


قوله: « فلما أتممنا الجهاز أقيمت حفلة الزفافء حفلة باهرة » 2) 


وقد كان فلوبير أمينا في وصف عادات المجتمع الفرنسي المحافظ المقيّد بالعادات 
المتوارثة في الأفراح و الأحزان بدقة متناهية» مثلما كان هيكل ناقلا أمينا في تصوير عادات 
المجفيع المضرري» والتى ا تزال إلى يوومتا بهذا ويستطيع القارئ أن يتصفح لوحات أخرى 
عن هذه العادات خاصة رك ص البيت و تأبينه أواافي الحياة الاجتماعية للفلاحين في 


وبين هاتين اللوحتين الواقعيتين ندرك أن فلوبير وهيكل راعيا كثيرا هذه الإشارات 
الاجتماعية لعلاقتها في تكوين نمط الشخصياتء وهذا ما يثبت حسن إلمام كل منهما بأخلاق 
المنطقة التي تجري فيها الأحداث الروائية وعادات أهلها. 


3-1/ الشعور بالحيرة: 

تزوج السيد شارل بوفاريءويدهة820 وعءاسوط© من الآنسة "إيما"" )[ندنهع1 مسمر] 
بعد أن كان قد تعرف عليها إثر زيارة قام بها لمزرعة أبيها بعد حادثة كسر ساقه. لما رآها 
لأول مرة أعجب بها ولم يتردد طويلا في خطبتهاء وحينما قبلت الفتاة تم الزواج بالمراسيم 
المعهودة آنذاك فأوقدت الشموع ودقت الأجراس آذنة بهذا الزفاف في كل البلدة وعلى 
الطريقة التي كانت تحلم بها في أيام شبابها. 


(1)-هيكل: هكذا خلقت». ص 13. 
(2)-م.نء ص 65. ١‏ 55 

ولم تمض أيام على هذا الزواج حتى شعرت "إيمنا" أن حلمها بالزواج 
التي تحلمك .يها قبل الرواخ قد“تلونت و بخلنة مخلها حيرة و قلق 


يصف فلوبير هذه الحيرة التي حلت ب "إيما" قائلا « أحيانا كان يقبّلها قبللات طويلة 
على الفم؛ ؛ أو يقبّلها قبلات قصيرة متتابعة على طول الذراع العاري من الأنامل حتى الكتف 
وكانت هي تدفعه» مبتسمة و منزعجة مثلما تعامل لطفل الذي يرتمي في أحضانك فقبل 


زواجها كانت تعتقد أتها عثرت على الحب» و لكن مادامت السعادة التي كانت من المفترض 
أن تنتج عن هذا الحبْ لم تأت بعدء فلا بد أئها قد أخطأت» 217 
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ومثل هذه الشعور بالحيرة نجده أيضا عند بطلة رواية "هكذا خلقت" بحيث شعرت 
بحيرة أيضا حينما رأت أن حبها لزوجها قد تغير لونه و تحول إلى فتور و سأمء ملل و 


بستحن ورك هاه :هله لكرج نقائيظ البظلة تسيو لج العقه بالففون ب مكف ناكرا 
بعد أمومتي على حب زوجي لقد بقي هذا الحب قويا كما كان لكن لونه تغير» لقد كنت أحب 
هذا الرجل الشاب لذاته فكنت كلي له... بهذا تغير لون حبي لزوجي و إن بقي كما كان و 
بهذا صهرت الأمومة عاطفة الحب كما تصهر النار الذهب» وشكلته بالصورة التي 
ترضاها» 2) 
يبدو أن سبب :هذه الحيرة التي سكنت" إيمًا" في:بداية زواجها يعوذ: إلى المقارفة التي 
توصلت إليها حول نظرتها للزواج كيف كانت تحلم به ثم كيف أصبحت تعيشه في الواقع. 
فقد وجدت أن ما قراته و طالعته في الك تب عن حلم الزواج السعيد لم يتحقق» و 
بأن أحكلامها و أمانيها لم تعد إلا سر ابا .و القذاقادها هذا الإحساين الحاد إلى كجنب زوجها 
"شارل" حتى حينما كان يريد تشيلها فكانك تنقعة لشعورها يأنها أخطات في هذا الزواج. 


ة 5اء6915 235ع ع0 010165[ 125 1لا ]002231 1111 11 ,015 1عنالواعن0 » .40 : م .غ1ن) .م0 ,أتعطيتة1ط ()-(1) 

5 16ا80 ع1 115امع0 تتط 0135 502 1028 ع1 عنام ,ع1 12 3 5ناه0150 5لتاعم ع0 أماعتداة”ء ,ناه رعطعتامط عستعام 

380 ]131 011 60101726 ,ع11176© أ© ,5011118311 [لاع0 3 ,155011ا0مع1 ع1 ع1اء أهء : عابتومة '1 3' تاوكناز كأع 001 

ع1 101315 ب تتامطتة”1 ع0 351011 نتك 357811 ع1اء ,20121181 عد ع1اء :011 أموتكث .70115 165م3 20ع1م 5 0111 ألمحكمء 
.<« 02206 الل ع5 ع1اء* 1ل 12113116 11 رتتطاء؟؟ 235 أمةاغ 2 تتتامحطة أعه عل ع1 توغ ع0 2111216 1نان تتتاعططمط 
(2)-هيكل هكذاء خلقت ص 79-78. 


والغريب في الأمر أن حتى اعتراف "إيمّا" بأنها أخظأت بزواجها لم يكن مبرّراء فهي 
لم تجد ما تعلل به هذا الفشل سوى المقارنة التي وصلت إليها بين ماضيها وحاضرهاء ولم 
تشعر في هذه اللحظة أن شارل كان المتجني عليهاء لكنها أحسّت بشعور غامض ومبهم لم 
تعرف مصدره يبدو أن هذا الشعور نفسه هو الذي أوصلها إلى هذه الحال» كان ذاك الشعور 
الغامض بمثابة العنكبوت الذي تشابكت خيوطه على قلبها. 


ولعلّ سبب هذا العنكبوت هو أنها أخفقت فى تحقيق و تجسيد المعنى السامى و المثالى 
في الزواجء أما حينما نتأمل الوسط الذي عاشت فيه وعلاقتها بأسرتهاء ثم بالناس الذين 
تعرفت عليهم بعد الزواج» ندرك أن سبب تلك الحيرة الوحيد يعود إلى دلالها كونها تربت في 
بيئة برجوازية محاطة بحماية و رعاية و اهتمام شأنها في ذلك شأن كل فتاة من طبقتها. 


ومن جهة ثانية قد يكون مصدر الحيرة الأساسي عند بطلة هيكل راجعا إلى شعورها 
بعجز زوجها عن تلبية طلبها لانضمامه إلى السلك الدبلوماسي مثلما عبّرت عنه البطلة في 
باذئ الأمن: وفى هذا الشأن تقول البطلة :د ولشد :ما كانت دهشتى :عندما أبدئ لى' الرغية عن 
كل تفكير إلى هذا الأمر» 7)؛ و إضافة إلى عجز زوجها هذا و قلة طموحه؛ تشبع فكرها 
بأفكار "نتشه" في القوة والتسلط من خلال مطالعتهاء على الرغم من أن تبريرها لحيرتها 
أرجعته فقط لآمومتهاء و هو تفسير كانت تعزّي به نفسها حينما كانت تجد صعوبة في إيجاد 
المخرج من هذه الحيرة الدائمة التي أطبقت على نفسها حتى خنقتها. ا 
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لقد أيقنت بطلة هيكل أن صورة زوجها التي غدّت بها نفسها من خلال أحلامها و 
قراءاتها من قبل لم تتحقق» ومن ثم بدات تشعر تجاه زوجها بشيء من النقص و قلة 
الاهتمام» خاصة لما اتضح لها أنه لم يعد يُجاريها ولا يجاري الناس في الطموح. ومن هنا 
بدأت حيرتها تزيد وتشتد. 


(1) هيكل: م س» ص 88. 


4-1/ التمرد: 

لقد أفرزت حيرة البطلتين شعورا فظيعا بالتعاسة و خيبة الأمل من الزواج» و أيقنتا أن 
هذا الرباط لم يلب لهما ما كانتا تحلمان به فكان نتيجة ذلك أن تمردتا على زوجيهما بعد أن 
استوطن اليأس والشك في نفسيهما. 


يسوق فلوبير حديثا يبيّن فيه كيف شكت "إيما" في "شارل" تمهيدا للتمر د عليه قائلا 
على لسان بطلته:« كانت محادثة شارل تافهة» و أفكار كل الناس نت الا بع فيها وهم في 
لباسهم العادي بدون إثارة انفعال ولا رض حك ولا خيال» لم يكن أبدا فضولياء حسب 
قوله عندما كان يقيم بروان» ليذهب إلى المسرح لمشاهدة ممثلي باريس. لم يكن 
يشرح لها مصطلحا للمبارزة بالسيف وجدته في رواية» (! 


ويتكرر الموقف نفسه مع بطلة هيكل حينما شكت في زوجهاء فبعد الزواج طلبت منه 
أن يترك الطب ويلشذق: بالسلك الدياوماسيء إلا أنه فض »هذا الطلت لاعتقاده أن أضحاب 
هذه الوظائف يصلون إليها بطرق ملتوية. 


يقول على لسان البطلة: « تمكن هذا التفكير من نفسيء» ودس إلى قلبي جرثومة أخذت 
تعبث بعاطفتي نحو زوجي وعملت هذه الجرثومة عملها بتوالي الايام» حتى توهمت أن ما 
يقوله زوجي عن مكانته في الطب لا حقيقة له وأنه من قبيل الخداع النفسي اعتذارا عن 


عجزه أن يسعى لينال المنصب الذي أصبو إليه» و أن هذا العجز ضعف غير لائق بالرجال» 
2( 1 


: م .كك .م0 ,تتعطتتة1آ (0)-(1) 
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1 .عاتع167 ع0 011 ع1 عل ,0ه10غاممطة '0 تعااععتء 05ود 01012211 عمتنطومك تتتاعا كمطهقل رأمعتة 1غ 5١‏ 

5 168116 ننه 7011 02111 ,ضع1]011 11211 قط 11 :1ن أمملمعم ,11 -015311 تناع تناه غا 93103215[ 11357311 
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القصل التالت دراسه تطبيقيه:" مدام بوهاري' و"'هكدا خلقت ' دراسه مقارته 


0 ]نام ع2 11 أء رأع15]01م ع1 عع37 111 21 روعططتة 5ع 1211 11 ,اءع238 01 5357311 عط 1[ .متدط عل كتتاعاعة 
711 1112 02115 162601116 357311 116ء :011 0601111361012 علطتتاعا نا انان 1امعء 0111,111[ 
(2)-هيكل: هكذا خلقت.» ص 81. 


ولما استوطن شك الخيانة في نفس "إيمّا" ضد زوجها بدأت تكشف عن عيوبه؛ فهو لا 
يعرف شيئا مما يعرفه الرجال مثل السباحة وحمل المسدسء و من هنا فقدت الأمل فيه 
و أيقنت أنها أمام صنم فيئست منه و تملكها شعور جارف بالإحباط لمّا اصطدمت أحلامها 
أمام ركوده و قلة طموحه: « و لكتها وجدت نفسها بعد ذلك هادئة مثل هدوئها قبل ذلك. و 
شارل لم يكن تظهر عليه علامة الحبّ و لا اهتزاز القلب» 217 


وعلى إثر تلك الحال شعرت "إيما" أن حبها قد خدشء واقتنعت من أنه لم يعد هناك بد 
منه بعد أن قيّدها وسجنها في عجزه وأفقدها حيويتها » و شعرت أن الأيام ستعصف بهذا 
الزواج إلى الانفصال لا محالة. 


ووصل "بايما" إلى حذ الاعتراف أن الهوة بينها وبين شارل صارت واسعة خاصة 
حينما كان زوجها يقابل ثورتها ببرود وهدوء و انصياع. 


أما بطلة هيكل و حينما وجدت زوجها قد استسلم لثورتها يئست منه؛ و انتهى بها الحال 
إل الاعتقاك أن حنها ,له قد أَفِل» و ها هي تعترف « و لكن حبي إياه قد خدش و لم يكن ذلك 
بد من التظاهر بأنّ شيئا لم يحدث؛» و بأن مازلنا نتبادل الحب صفوا كاملاء و ماذا عساني 
قذ تئر أن ضع رحن قن الللمفاين ايز اران فى وار طنراتي يحدواجة إلى 
مع عنية أبيههماو عطف»م ©) 


أما إذا أردنا أن نعطى تفسيرا لأسباب هذا التمرد فى نفسية البطلتين لوجدنا أنفسنا نحلل 
نفسًا غامضة فتمرد"إيمّا" مثلا كان نتيجة لنوازع قلبها الذي لم تستطع أن تجعله ملكا 
لها 
و لرغباتها الجامحة. 

فبين المثالية المفرطة في تصوّر الحب و الزواج و بين معايشته في علاقة زوجية 
طبيعية حدث ذلك الخدش و انفك الرباط الزوجي و كان الضحية هو الإنسان لأنه فضل 
الخيال على معايشة الحقيقة. 


أ© ,011211313573101 علطلةء 211551 عأتتاكطة غأنه'كنامة ع5 ع1آء 5ل8/9 » 51 : م تجتوحو8 “8/1 باه 2116 -(1) 
.<« 1610116 1115م 21 عتناء:2120111 1115م 01 313155311م لاع ”2 دع تقطن 
(2)-هيكل: المرجع السابق»ء ص 93. 
هذه النتيجة المأساوية التي آلت إليها البطلتان يعلق عليها الدكتور طاهر حجار قائلا: 
« إن رواية فلوبير تحتوي على درس مأساوي فالافراد الذين يخفقون في تكوين مجتمع 
إنساني» حقيقة هم غير قادرين أن يعيشوا حبا حقيقيا» (). 
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لقد كان سبب تعاسة "إيما" و فشلها في تحقيق الزواج السعيد أنها أخفقت في الحفاظ 
على بيتها الزوجي لما وجدت العيب يكمن في زوجها فقط. 


أما بطلة هيكل فقد كان سبب تمردها هو إصرارها على أن يلبي لها زوجها حلما من 
خلال انتسابه للسلك الدبلوماسي» حتى تشعر في قرارة نفسها أنها تملك زوجا طموحا 8 تجتمع 
فيه صفات الرجل الذي يتجاوز الأخطار و يدرك ما يدركه الرجال الأقوياء. 


ويعلق الدكتور عبد الله الركيبي على نفسية بطلة رواية هيكل مفسرا هذا التمرد 
قائلا: « لعل هيكل أراد أن يعالج قضية المرأة في المدينة كما عالجها من قبل في الريف 
فاختار بطلة هذه القصة كي يصف من خلالها مشاعر وغرائز تضرب بجذورها في أعماق 
النفئس الإنسانية في شتى العصور» (2). 


تجتمع الروايتان في أن كل بطلة حركتها غرائز أنثوية قد نجدها عند كل امرأة حينما 
تسعى لآن يكون زوجها في أحسن موقعء و هذه الغرائز التي نراها في المجتمع المتحضر 
البيم قائمة لها ضضلة بالوجود الإنساتي فرق الأررطن. 

هد هذا التعلين لبيت زود الإطانين: رحب لبك ذخ لكين الذي اللكبيةا لز 


(1)سجعوحة مم الأدباء . الأيب و الأنواع الأدبية » ترجمة طاهر حجار »دار طلاس للدراسات و الترجمة و النشر ط1» 
85 ص 170. 


(2)-عبد الله الركيبي »مقدمة هكذا خلقت» ص 04. 


5-1/ الخيانة: 
بعد أن رأت كل بطلة أن زوجها لم يعد قادرا على منحها الحب الذي حلمت به لجموده 

وعجزه و ضعف حيلته أمام رغباتها المتأججة» راحت تبحث عن رجل آخر يغنيها عن حياة 
الرتابة» فاختارت كل واحدة عشيقا تسلي بها قلبهاء لعلّ هذا الحلٌ يبدد عنها ذلك الركود الذي 
طبق على نفسها من عجز زوجها و قلة طموحه. 

اختارت "إيمًا" عشيقين هما "الشاب ليون و السيد ردولف بولوني" و قد بدأت علاقة 
"إيمًا" بليون في منزل زوجها على إثر دعوة وجهها الزوج للشاب في إحدى الأمسيات. 
فكيف وجدت "إيما" "ليون" و ما هي الصفات التي جذبتها إليه ثم كيف خانت زوجها معه؟. 

يسوق فلوبير مشهدا خليعا يصور من خلاله لقاءجمع بين "إيما وليون" قائلا: « كان 
يجلس على الأرض أمامهاء وواضعا مرفقيه على ركبتيه» كان يتأمّلها بابتسامة وجبهة 
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متصلبة» كانت تنحني نحوه و تهمس إليه» كأئما خنقتها نشوة: أوهء لا تتحركء لا تتكلم أنظر 
إلي ! إنه ينبعث من عينيك شيء عطوف جذاء شيء يسعدني » (! 


و بعد هذه المعغغمرة اتخذت البطلة عشيقا ثانيا هو السيد "بولوني" من أصدقاء 
زوجها أيضاء تعرفت عليه خلال دعوة وجهها له زوجهاء و بدأت الخيانة معه حينما كان 
يصاحبها متجولا معها أمام مرأى من الناس وتطور الأمر حتى اصبحت تقضي معه اوقاتا 
طويلة في خلوة بمنزلها أو بعيدة عنه متخذة في ذلك ذريعة سماح زوجها لها في هذه 
المصاحبة. 


م - .01 .مه ,1اموطتتة1"1 (0) (1) 
0 366 00251061011 13 11 ,غ20107ع5 565 5111 5ع0110© عتتاعل 5ع1 راء ز ع1اء أمهكع0 رعتاعا :1م المأاعمم ع5 11 
مالعا خام] ع1 أهء ,امد 

: ألاعططع تلمع ”0 5111100116 0010126 ,1011110111311 أء ,1لا كلع القطعمعم عو علاط 


أو عل عذومطه عناواعنان عتتاعتز وها عل 6رهد 11 إأمطط - علممدععه إقدم عاتدم 216 !قوم ععتاوط 216 [إ0 - 


إمعتط عل غصما 011 عمط تناو مكتتامل 


يصف فلوبير أول لقاء جمعهما في غابة "يونفيل" 5800111 أين مارست معه الخيانة 
فيقول: «حكت له أحزانها و كان ردولف يقاطعها بقبلاته» و كانت تطلب منهء. و هى تتأمّله 
بعينين نصف مغلقتين» أن يبقى يناديها باسمها و أن يردّد أنه يحبّهاء كان ذلك في الغابة مثل 
البارحة» في كوخ القباقبيين» كانت جدرانه مصنوعة بالتبن و السقف متدئيا إلى درجة أنه 
كان لزاما الوقوف منحنياء كانا جالسين على سرير من أوراق يابسة مستندين إلى 
بعضهما البعض» (1) 


وحينما ننتقل إلى رواية هيكل» نجد أن بطلته لما أحسّت من زوجها العجز و الصدود 
تغيرت نظرتها إليه. يقول هيكل على لسان بطلته: « الواقع أنني شعرت بعد الذي 
رأيته من همه وأرقه بأني أبالغ في محبتي و إكباري إياه لأنه لا يجاري طموحي» 2 و 
في هذه اللحظة التي اشتكت فيها البطلة عجز زوجها تعرفت على رجل كان على صلة 
بزوجها و هو الذي أشرف على ترميم بيتها. 


ولم يبدأ فعل الخيانة إلا حين بدأت البطلة تقارن بين هذا الرجل و زوجها 
قائلة: « زوجي شديد الحياء إلى حد أضيق به أحياناء وصديقنا يجد الحياء 
سخفا لا معنى له و زوجي ودود متخفف مع ذلك في وده و صديقنا مسرف في الود مع 
ذلك إلى المغاضبة» (3) 

وصلت البطلة بهذه المقارنة إلى مفارقة؛ أن هذا الرجل الشاب سيكون بديلا لرتابة 
زوجها 
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وكان الاتصال الأول مع هذا الشاب في بيتهاء فتقول:« وأحكمت يومئذ تدبيري 
.ل ار 5 55 

و لزمت سريري وكنت إذا اصبحت و خرج زوجي إلى عمله تزينت للسرير أجمل زينة و 
أشدها إغراء... وجاءني زوجي غداة اعتكافي و أاخبرني أن صديقنا يستفسر عن صحتي» )4 


2 م - .011 .م0 : تتعطتنةاطآ (0) -(1) 
هك ,2091ةططعل تنا علاء اأء زر 15ء5315 565 211231 محطام“تتعتصة*1 عطم1ه000] .وء55ع215]1] 5وع5 012مع12 اتا علا 
111 1ع61م16 عل أء م2 502 31م عامعطء تتعاعممة*1 عل روء105» اتطعل 3 و5ع1ة1متتدم د5ع1 غمج] متسمعتمم ع1 
631 لاه ققتاحط 5ع[ .535011615 ع5 عأاتاتط عطتنا 50115 ,ع11اع77 12 عممتحطم» ,10161 12 عطقل أتهاة ”0 .211 تطتة” 1 
©0021 ”1 35515 6131621 115 .011166ك تتطعا 5 1211216 01111 ,635 51 غ11ه20ءءدع0 1016 ع1 أء عالتهم عل 
لطع و116تتاع1 ع0 116 نا 01ا5 ,131016 
(2)- هيكل: هكذا خلقت.» ص 138. 
(3)-م.نأءص 145. 
(4)- م .ن » ص 152. 
وحتى تهيئ البطلة هذا الشاب لخيانتها بدأت بإغرائه و استدراجه» فراح هو يتحين 
الفرصة:؛ تقول البطلة: "فلما خلا الجو لصديقنا قال أشكرك على السماح بزيارتك و أنت في 
هذه الزينة البارعة. لقد ضاعف وجودك هنا من جمال الغرفة و زادها سحرا. 
قلت* دع ك من هذا الحديث فأنا متعبة لا طاقة لى ببسماعه و أين جمال هذه 
و أنا أشكرك لتفضلك بالسؤال عنىء قلت هذا وصحبته بابتسامة حار فى دلالتها أهى التهكم 
أم الصدق أم مجرد الإغراء؟ 
و نظر الرجل :. بعينين وا سعتين و قال* يا ماكرة! أ : متعبة أنت حقا أم تريدين ان 0 للعبي من 
البديع الذي أحطت نفسك به » (1). 


و إذا كانت البطلتان قد خانتا زوجيهما بدافع اليأس منهما فما البديل الذي وجدتاه في 
العشيق؟ . 


عشقت "إيما" الشاب" ليون" حينما وجدته يحب المطالعة و قراءة 
الشعر و القصص و تنطوي نفسه على مسحة رومانسية» ضف إلى ذلك فهو شاب 
يمتلئ حيوية» لطيف ظريف يحسن ملاطفة النساء و يبادلهن الحديث بإعجاب» و هي 
الصفات التي أثرت على "إيمًا" و التي افتقدتها في زوجها فازدادت تعلقا به» و في كثير من 
الأحيان كانت تتسلل ليلا لتزوره في مخدعه.؛ لكن هذه العلاقة لم تدم طويلاء فسرعان ما 
اكتشفت "إيمّا" أن "ليون" ليس الرجل الذي كانت تتمناه» وعليه أصبحت تنقطع عن زيارته 
إلى أن ألمحت إليه بعدم جدوى هذه العلاقة. 


لم يكن الشاب "ليون" بالنسبة لها سوى مجرد بديل لزوجهاء و بالتالي كان عزاؤها 
الوحيد بعد هذه المغامرة سوى السفر إلى باريس. 
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(1)- هيكل: م . س » ص 153. 


لم تجد "إيمًا" ما ينسيها عن الصدمة سوى العودة إلى المطالعة» فازدادت حياتها تعقيدا 
بعد أن وجدت نفسها تائهة بين زوج لم يمنحها الحب» و حب لم تشعر به إلا قليلا سرعان ما 
تلاشى. أما علاقتها "بردولف" فكانت سريعة؛ فقد وجدت فيه رجلا مُلاوصا ذكيا يعرف 
كيف يوقع النساء عن طريق فلتات لسانه؛ إلا أئه لم ينسق لعواطفها كونه رجلا ماكرا. 


شعرت "إيمًا" بعد هذه المعاشرة أن حبها "لردولف" بات فاتراء لكنها لم تصرح بذلك 
مخافة أن تخسر حبها الثاني فاستسلمت للحيرة و القلق. 


وفي لحظة الضياع هذه شعرت بميل إلى زوجها "شارل" و عاودها فجأة الحنين إليه 
وإلى أيامها معه» حتى و إن كانت المسافة بينهما أصبحت بعيدة بالجفاء. 


تطورت حالتها بعد ذلك فأصبحت غير سوية في سلوكها مع زوجهاء حتى عاد ينعتها 
بالمريضة لما اشتدت عليها هذه الحالة. و فى هذه اللحظة تذكرت "ردولف" من جديد فذهبت 
إليه مسرعة و طلبت منه أن يرحل معها بعيداء لكنه قابل طلبها بالرفض مما زادها 
اخنسطر انا وقلقا و.ياسناء فاتهارت قواها و بأصفكة:عرضنة لنؤبات عقلية كديةة استعضس 
على الأطباء تفسيرها. 


بكت "إيما" "ردولف" و "شارل", ولا شك أن امرأة ينتابها إحساس فيه؛ ندم و حنين 
الحب قدي فرق ب أمل في العو ددهي ار اة عطيية و تكنفت هذدز النعالة تعن انها غير 
سوية حتى في طباعهاء تجهل حقيقة نفسهاء لأنها كانت ضحية رجال ربما لم يعرفوا كيف 
يحققون رغباتها و يشبعون نفسها الظمأى إلى الحب منذ أن كانت صبية في بيت والدهاء أو 
لأن العيب يكمن في أنها أسرفت على نفسها في مطالعة عالم رومنسي لا يتحقق إلا على 
الورك لذلك فشلت دي التعاطي منفة 


أمّا بطلة "هيكل" فقد وجسندت غشسيقها مخ لفا كل الاختلاف عن زوحها في 
الضبع و العادات و نمط الشخصية»؛ فلما خاب ظنها في زوجها و تعبت من معاشرته 
بدأت تنفر منه مدعية في ذلك أسباب بعضها من صنع نفسها و البعض الآخر له علاقة 
بشخصية زوجها. ٠‏ 

كانت البطلة تبحث عن أي سبب يجعلها تنتقم منه و تنفصل عنه» فاهتدت إلى مكيدة 
بحيث تذكرت صديقة لها مات زوجها و ترك لها تركة» كان زوجها يتردد على بيتها أحيانا 
يساعدها في موضوع التركة» لكن البطلة شكت في هذه الزيارات واتهمت زوجها بالخيانة 
مع هذه الأرملة. 
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وحتى تنتقم لنفسها منه» حدث أن زارها صديق زوجها في بيتهاء و زوجها غائب؛ 
استدرجها في الحديث حتى دخل غرفة نومها و هناك جالت بذهنه وساوس الخيانة» بعد هذه 
الزيارة عادت البطلة تهتم كثيرا بمظهرها وزينتها حتى لاحظ زوجها فيها هذا التغيير» إلا أن 
شيئا حدث أشعل نار الغيرة و هو الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة» و هو زواج عشيقها 
بصاحبة الميراث التي كان زوجها يتردد عليهاء» فأصّرت على أن تفسد هذا الزواج» ذلك أنها 
ادعت المرض في بيتها وانتظراءت مجيء عشيقهاء فلما أشرف اتهمت صاحبة الميراث 
بعلاقة مشبوهة مع رجل آخرء فاقتنع صديقها بكلامها و نجحت المكيدة وانصرف عن هذا 
الزواج. 


لكن بعد ذلك ند مت على هذا الجرم الد لشنيعء فتحولت إلى أسيرة للخوف و الندم 
والقلق وعاودها الحنين إلى زوجها الأول؛ وهاهي تعترف بنفسها قائلة: « ما الذي دفعني 
إذا إلى ما فعلت؟ لا أدريء و ها أنذا أشعر الآن بأني خسرت المعركة وأضعت كل شيء»: 
أضعت كرامتي و أذللت نفسي و كانت أعنّ من أن تذل لإنسان» (1» 


لقد كانت الخيانة عند البطلتين ردا فعليا لفشل العلاقة الزوجية» حينما عجز زوج كل 
بطلة من أن يعكس الصورة المثالية للزوج السعيد القوي والطموح.ء ولم تزد هذه الخيانة في 
كل بطلة إلا معاتبة للنفس» ويظهر هذا جليا في تلك الحيرة التي كانت لازمة في حياة 
البطلتين حتى النهاية. 


.(1)- هيكل: المرجع السابق. ص 162. 


أما نهاية الخيانة فقد كانت في "مدام بوفاري" اختيار الموت عن طريق الانتحار إذ « 
نجد بطلة فلوبير تضللها غري زتها و تغذيها بالطريق الخاطئ الأوحدء طريقة الابتعاد 
عن الملل والسعيء إلى الموت عن طريق الإسراف في النفسي» (1) 


اختارت "إيما" الموت الطوعي بالانتحار للتخلص من معاناتها منساقة إلى ذلك بغريزة 
عمياء. أمّا بطلة هيكل فاختارت التوبة عن طريق الحج لتطهر خطاياها فاختارت الأولى هذا 
المصير لأنها مسيحية لا تؤمن بعقاب النفس» في حين اختارت الثانية التوبة لأنها مسلمة 
مؤمنة بأن الله سيغفر لها ذنوبها. 


أما الزوجان فانتهيا نهاية واحدة و هو الموت كمدا من حياة زوجية فاشلة جرت 
نينا العا 
و الرذيلة. 
2-البيئة: (المكان في الروايتين): 
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اهتم فلوبير وهيكل بوصصف البي يت الطبيعية لعلاقتها الوطيدة في 
تطور الأحداث و تحديد نمط الشخصية لأن وصف طبيعة البيئة الداخلية 
والخارجية يؤثر مباشرة في نفسية الأبطال. 


1-2/ وصف المكان الخارجي: يبدأ فلوبير بوصف المكان الأمومي الذي ولدت 
فيه"إيما" وتربت ٠‏ وهو مزرعة جروء)/»86 لصاحبها السيد: غ[0م12 ٠»‏ متخذا من أول 
زيارة للطبيب لمعالجة صاحب المزرعة مطية لوصف هذا المكان قائلا: " إنها مزرعة 
حسنة المظهرء يرى الناظر على الإسطبلات من خلال الأبواب المفتوحة» أحصنة الحراثة 
الذي تأكل بهدوء في معالف جديدةء وعلى طول البناء يمتد دمال كويصن 
بتحصاعد منه الدخان وتنقر فيه الدجاج. والدجاج الرومي باحثة عن طعامهاء ومن 
بينها خمس أو ست ونّات» زينت أفنية الدواجن. كانت الحظيرة طويلة. و مستودع الحصيد 
عال ذا جدران ملسة مثل اليد. 

كان تحت السقيفة طنبوران كبيران و أربعة محارث مع حبالها (أسواطها) 
وأكاليلكها 


(1)- ه. توماسء د. توماس ( أعلام الفن القصصي)» ترجمة عثمان نوية» مراجعة محمد بدران - المؤسسة المصرية 
للتأليف 
و النشر 1956» ص 144» 145. 
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وعتادها الكامل الث كانت جزاتها الصوفية الزرقاء تتوسخ بالغبار الدقفيق الذي يتساقط من 
مخازن الغلال. كان الفناء يرتفع كلما تقدمناء مغروسا بأشجار متباعدة بتناسق وكانت ضجة 
قطيع الوز المتحركة تدوي بالقرب من البركة» ان 


أمّا هيكل فنجده يركز أيضا على وصف طبيعة المكان الذي ولدت فيه البطلة فهو بيت 
أرستقراطيء يدل شكله على أن صاحبه كان له موقع اجتماعي مرموق يقول هيكل:" فكان 
البيت الذي ولدت فيه و نشأت فيه من هذا الطراز الذي وصفت و كان يقع على الميدان الذي 
يقيم فيه تمثال لاف لوغلي و كان سلاملكه يقع إلى يمين الداخل من بوابته الكبيرة مكونة من 
غرفة واسعة للجلوسء و من غرفة أمصغر منهاء يدخل النساء إليها من بهو فسيح 
أمامهاء يرتفع عن الأرض بضع درجاتء وكان يفصل بين السلاملك و الحرملك جدار يزيد 
ارتفاعه عن قامة الرجل ومن ورائه حديقة غرس فيها الجازون و قامت على جوانبها 
أحواض من شجر الورد و الزهور المختلفة كما قامت في أحد أركانها جبلاية صغيرة 
تجري فيها الميام» 2". 


وعلى هذا النحو نجد كلا من فلوبير وهيكل يتحدان في دقة وصف المكان الخارجي 
وخاصة ماله علاقة بنشأة البطلة» بل يتعديان ذلك إلى تشابه فى وصف كل ماله علاقة بالبيت 
البرجوازي من خلال الإسراف في وصف ثساعة الحجرات والحدائق» التي كانت تتزين 
بها البيوت البرجوازية» وتهيئة المكان بهذا الشكل الدقيق يدل على إلمام الكاتبين جيدا 
بمسرح الأحداثء. و يعطي انطباعا بأن كلا منهما عاش عصره وكان قريبا من هذه 
اللميئة 


5 703701 00 .عع3162م37 عمطوط عل عحتع؟ عمنا اختماة”» » : 16 م ,تموتحو8 “8/1 .أء بها (0) -(1) 
12118621611 0111 :190111 ع0 عتتتة7اعطاه 205ع ع0 ,5ع ه0117 0115م وع0 كتاووع0 ع1 :31م ر5ع أتتاءة و1 
2 ع0 ,اع تمطرظ عع 122 طنا أله0طعاة*5 دادع مصلغةط دعل عم2ه!1 ع.آ .5أتاعم داع تاءعغة1 دعل حصهل امعممع ]1 1ناتممهةة 
,732015 51:2 011 عاك 0655115 7160131621 ,0120025 5ع1 أء 011165م ذ5ع1 01تهم رأء ,اتوتاع1ة6 مع :”و عغنا 
5 101115 8 ,]18311 61211 513286 12 ,عناع 102 ]6011 عتاعع 51 2[ .60211210155 كتتامه -وع6355 وعل 
5 2760 ,613111165 0113116 أء وعناء:1313ه 5ع320اع 2تتاع0 :132831 ع1 50115 ]35:31 3 11 .223112 12 عمتحطامه 
غمع52115531 ع5 عتاع[ط عمتد1 عل 101505 5ع1 04ل ,داع مطامه 5عع8 60111023 ذتكتاع1 ,20111215 كتتتاعا ركاعنا10 
5 013266 ,120110121 داء 211316 11امه 2[ .5اعتمعلع 5ع0 112223116 1نان عط ع1ن1551امم 13 
« .ع:2231 12 عل 0165 21155011عاع] 0015 6211م801 طن 21ع أتلتتط ع1 أء روغع 2522 اطع 7طع 611101 مزه 


* لقب لزعيم قومي تركي. 
(2) هيكل : هكذا خلقت.» ص 127. 


وبالتالي كان هذا الوصف على الرغم من إتقانه يوحي بقربه أكثر من الحياة الواقعية 
للبيثئة البرجوازية. وقد ساعدت هذه المشثشاركة الروحية بين الكقاتب و 
المكان في تصوير 
و تشخيص الحياة الواقعية بكل أمانة» و تعكس حرص كلا منهما في تأريخ عصره و بيئته 
حتى تكون شاهدا على ذلك. 
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2-2 وصف المكان الداخلي: لا يلعب وصفٍ المكان العري تيم بارزا في بناء 
وطبك الفكان الداخلى امفانا لخر وإن كان فلوبير في هذا ع اه 
من هيكل. 


فبعد زواج "إيمًا" بشارل انتقلت معه إلى "توست". إذ نجد فلوبير يهتم بوصف البيئة 
الزوجية من الداخلء لما لها من دلالة نفسية عند البطلة يقول فلوبير: « صعدت "إيما" إلى 
الغرفء لم تكن الغرفة الأولى قط مؤثثة» أما الثانية» التي هي الغرفة الزوجية فكان فيها 
سرير من الخشب القاس الأحمر في مضجع ذي عطاء فضفاض أحمر. كانت علبة مصنوعة 
بصدفات تزين الخزانة و على الكتب بالقرب من النافذة» كان هناك» في مزهرية:؛ باقة زهر 
برتقالي» معقود بأشرطة من الأطلس الأبيض. إنها باقة زهر الزوجية» باقة الآخر ». (!) 


أما هيكل فلم يكن وصفه للمكان الداخلي دقيقا كوصفه الخارجيء و إنْما جاء هذا الوصف 
عنده موجزا يكثر فيه الإيحاء مثل قوله: « على أنني عنيت بتأثيث غرفة النوم عنايتي 
بزينتي». 2) 


ويدل هذا الوصف الداخلي في الروايتين على الرغم من تباينه على مراقبة الكاتب لكل ما 
يستدعي سعادة الزوجة» باعتبار البيت الزوجي المكان الأول الذي سيجمعهماء وفي كلتا 
الحالتين كان هذا البيت الذي استقله الزوجينء بيتا عاديا يلائم مستوى وظيفة الطبيب. 


201101 261911 ع161تاع1م 12 .5ع1طتمتقطء 5ع1 03125 120112 2تمتمطظ » : 38 م .1ن .م0 .رهط يدا (©) -(1) 
0 03125 0363011 116 نا 357316 رع00[101591ت6 عاطتطقطاه 12 16هاة 1ن , ع0ممعه5 12 كتقحط ر عة61تاعصحط 
و:11ل56016]8 ع1 تتلا رأء : ع70200طامك 12 غ121م0ء06 5ع0011111386© اء 60116 عطنا .ع10118 عترء مدعل 3 2166 
5 031 120116 ,0013281 5تلاه11 عل أ50110116 نا ,2131© عطنا قطهل ,الة35 37 11 ,عنتاقمع1 12 عل ؤ5غ16م 
.« !ع1نة *1 عل أع1011ا50 ع1 ,ع222116 عل أ5011011 نا أتداة *) .عمقاط متخدد عل ممدطنار1 

(2)- هيكل : م . سء ص 134. 


لا يحوي مقتنيات فاخرة ولا يعكس رغدا في العيشة» ولا يدل على أن أهله كانوا ينعمون 
بالحياة كثيراء فترى غرفة النوم ومضجع الزوجين يوحيان و يهيئان السعادة الزوجية» حيث 
المزهرية و باقة زهر الزوجة؛» العطور وما إلى ذلك من متطلبات البيت التي 
تجسد المكان 

و تعطيه نكهة خاصة تثير في الزوجين الرغبة في الآخر. 


وسوف تنشأ من خلال هذا المكان الداخلي بعد ذلك حادثة (الخيانة)؛ والتي ستؤثر على 
نفسية البطلتين» ولقد كان وصف الكاتبين لهذه الأمكنة و أمكنة أخرى داخل الرواية له مدلول 
نفسي عند البطلتين» له علاقة بحياتهما الخاصة إذ سيتحول هذا الوصف بعد ذلك إلى حوادث 
قصصية» لآن كلا من فلوبير و هيكل ركزا على أن يكون وصفهما ضمن لوحات تستدعي 
التأمل والتفكيرء فتتولد المشاهد الروائية في كل زاوية من مسرح الأحداث تولدا إيحائيا من 
خلال ما يوحيه المكان في نفسية الكاتب. 
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3-2/ البيئة السياسية: 

لم يكن فلوبير و هيكل من الذين يهتمون بشؤون السياسة؛ وإنما عاشا ظروف بلديهما 
الشيائبية والاجتماعية؛ ويظلهر :هذا جليا في نوعية الشخضيات: التى :وظفيا كلا هنما و 
على الرغم من ذلك نجد فلوبير يلمح إلى بعض الأفكار السياسية على لسان "هوميه 
ملقحطو"" قائلا: .«دإنتي أومن بالخالق أي كانء'لا يهمتي» خالق وضعنا على الأرضن لنقوج 
فيها بواجباتنا الوطنية والأبوية» ولكثني لست بحاجة إلى الذهاب إلى الكنيسة و تقبيل 
الصحون الفضية واسمان مجموعة من المهرجين الذين يأكلون أحسن منا من جيي! مثلما 
نستطيع أن نتعبّده في الغابة مثلما نستطيع أن نتعبده في حقل أو حتى بتأمّل السماء مثل 
القدامى» إلهي أنا هو إله سقراط و فرنكلين و فولتير و برنجي». 1) 


31 ]501 01111 01161 ,1ناع1631 111 ,610 1مناد عناة '1 مه 15مككه عل » : 92 م .011 .م0 .امعط نيةاظ (0) -(1) 
عل علثم عل أء معتزمك1ه ع0 06870115 205 تاأمططع؟ لز “كلامم هه - 161 غع13م 2 20115 0111 ,1100011 10 
أء ,كمعع1ة*0 1315م 5ع ه5915 ,ع682115 عطنا كطهقل ,2111 0 طزمدء5 95م 231 ع[ كتهمط : عالتصسة1 
ناعم 01 0314) !20115 0116 15اع101 ]201111155 56 0111 115اءعع131 ع0 1385 نا عطع0م هم عل 1ء2155اممء 
6616 70016 12 غة1 2021170 ذاه 12610 011 و(الطقطء نا كمقل ,5015 تنا كمقل معاط 201551 “اع:تمطمط "1 
عل أء عتتلة101 ع0 ب,تتاعلطة1! عل رعنأهته50 عل اع1(آ ع1 أوءت*ه ,1201 3 ,تاعادآ هط .ومعاعمطة 5ع1 عممتصدامء 

8 610061 «. 


أما رواية هيكل فقد حمل فيها صاحبها بعض الإشارات إلى مستقبل سياسي و اعد 
على لسان إحدى النساء: « وكانت كل واحدة منهن تتحدث عن مكانها في هذه المظاهرة؛ و 
عن الجهود التي بذلتها إن قبلها أو أثناءها بإفاضة وحماسة يشهدان بأنها تركت في 
نفوسهن أثرا عميقاء ولم يقف حديث بعضهن عن المظاهرة و الأثر السياسي 
العميق الذي كان لها بل أخذن يتحدثن عما تستطيعه المرأة في ميادين 
الحمسياة العامة سياسية و اجتماعية» () 


أراد فلوبير من خلال حوار "هوميه" أن يتنبأ بمستقبل سياسي يقوم على الحرية و 
ليس على الطاعة العمياء لرجال الكنيسة» إذ استطاع فلوبير أن يرى عصره أو يتنبأ لأمته 
بعصر جديد ينعم فيه الناس بالحرية» لذلك جاءت هذه التلميحات السياسية تعالج واقعا 
اجتماعياء ولا تدعو لثشورة سياسية:. أمّا "إيمًا" فهي رمز البرجوازية التي أبت إلا 
أن تعيش في عالم المثل والأحلام الرومانسية» وأغرقت نفسها في حقيقة مزيفة» وبالتالي 
جاء فشلها ذريعا أمام الواقع. 


كَعوّن المزاة من مين لواقم لنلك كان لزانا عليه أن يعكس: الواقح السياسي في,سياق 
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وفي هذا التبشير يظهر غضب الكاتب من إهمال المجتمع للمرأة» لكنه غضب ينطوي 
على حكمة من خلال تصويره لسلوك النسوة في المظاهرة في قوله: « ويرجع نجاحهن إلى 
أنهن سلكن في هذه الثورة سبيل الحكمة» فقد بدآن جهادهن في سبيل حريتهن بالنهووض 
بأعمال الخين, عاد الدوكني و :الفا ا وناو عطقا علي الكفرل المشتادة ٠‏ وام ودر 
كانت يداية :طريق للكهور الذي شهده الفكتمم. المصر ,ينول ميكل ررحو اتواكك اليتيك 
الثائرات أن يفتحن الطريق إن وجدن إلى فتحه سبيلا» (3) 


0 هكذا خلقت: ص 82-81. 
(2) هب هيكل: المرجع السابق» ص 82. 
(3) هيكل: المرجع السابق: ص 82. 

ولم تكن القاهرة وحدها هي التي ألهمت الكاتب» بل نجد إلى جانب ذلك المدن العربية 
التي بدأت تتطور. وهي لا تزال تعاني من بعض العادات الاجتماعية. وفي دعوة النساء 
لخلع الحجاب رسالة رمزية لتحرير المرأة. ودخولها الحياة الاجتماعية إلى جانب الرجل 
حت تعر كيدها يون وجي ة لطر اللطلة. 


زفي «لقبانة بيطون أن الكافيرن افد تنا فقن اتكوين السانه بوكافدة المراة 
البورجوازية من ضغط و الطبقة عليها وسيلة للتبشير بنهضة فكرية ستنال منها المرأة بعد 
بوخودها:الفاعل ذاكل الميحتفع بكياتهنا العاطفي المستقل, 


3- الشخصية في الروايتين: 
يستند الروائي في صنع شخصياته على النماذج الإنسانية الواقعية. والتي تتميز بطباع 
مختلفة» » ثم يقدمها في العمل لتنقل أفكارًا معينة» ثم تتفاعل هذه الشخصيات مع أحداث القصة 


لتقدم في الأخير تصورا عاما للمجتمع؛ » فتنقل أحاسيسه من خلال تفاعلها معه. 

ولا يكتفي الكاتب بتحديد الشخصية فحسب بل يتعدى دوره إلى أبعد من ذلك عندما يحدد 
لها أبعادا: « فمنها الجانب الداخلي الذي يمثل الأحوال النفسية» و الجانب الاجتماعي الذي 
يشمل المركز الذي تشغله الشخصية» والجانب الخارجي الذي يمثل المظهر والسلوك 
الظاهري» (1) 


وعليه» فقد حرص كل من فلوبير و هيكل على وصف الشخصية وصفا دقيقا تبعا لموقع 
كل متها دأكل: الرزوانة. 


(1)-حسين القباني: فن كتابة القصة» دار الجيل: بيروت؛ ط3ء 1979: ص 70. 
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1-3 وصف الشخصية الخارجي: 
أ: إيما وبطلة "هكذا خلقت": 

ركز الكاتبان على وصف شخصية البطلة من الخارج على دفعمات 
ومقاطع متعاقبة و ابتدأ كل منهما بالوجه. فهذا فلوبير ومن خلال اللقاء الأول الذي جمع 
"إيما" بشارل يصف إعجاب شارل بها لآول مرة فيقول: « كان يراها من الخلف. في 
المرآة» بين مشعلين» كانت عيناها السودوان يبدوان أكثر سوادا » كانت عصابتاها المنتفخة 
بلطف عند الاذنين تلمع بلمعان أزرق؛ كانت زهرة ملصقة بكعيكتها ترتجف على عنق ورقة 
متحرك؛. مع قطرات اصطناعية مائية في طرف هذه الأوراق» كان لها فستان مزعفر 
مصفرء جلته ثلاث باقات من زهر الدهلية مختلطة بالاخضرار »227» ثم يتتبع شارل "إيمًا" 
داخل المطبخ في حركاتها فقد « كان رأسها مائلا إلى الوراء و شفتاها ممدودتين إلى الأمام 
وعنقها مشرئب» وهي في هذه الوضعية كانت تضحك من أنها لم تكن تحس بشيء بينما كان 
طرف لسانهاء وهو يمر بين أسنانها الرشيقة. يلحس قاع الكأس بلحسات متكررة »“/2» 
ليون بها فيق ول:« كانت ترتدي ربطة عنق صغيرة من حرير أزرقء التي كانت 
تبقي مستقيما كالفرولة» عنقا مصنوعا من قماش فضي رقيق مزيّن بثنيات» 0 


ولم يغفل هيكل أيضا عن وصف البطلة من الخارج معتمدا في ذلك على الجمل الإيحائية 

على لسان بطلته:« وكنت نحيفة القوام معتدلة “.2 ويستدل من هذا الوصف الخارجي 

الموحئ أئيا كانت فتاه حميلة كين في الاخرزين عاطفة: الأشدياف وق يكون هذا الوضيف 
خينا 


.9 -58 : م لمقة 805 “7/7 راتتءط 8131 (0) -(1) 
512131 20115 عتناء:8 55 .1132251137 عتتاعل عتاطء رععواع 12 عطقل ,ع6 تمع 01م كته:703 13 11 » 
نا زر لاعا0 غه1اء6 مجنل أمعنلة15ن! ردع11اع01 5ع1 15ء:7 25012665 ااعطاعع1ا00 تتتوع6320 د55 .120115 كتلام 
5 ع0 501116 311 12611665 تلدع ”0 5011165 065 عع:3 ,120112 ع18] عصطنا تناد ألة[ططاعئتا ممعتطء زه 3 ء105 
5 50117015 1055 ع0 50110115 015 هم ع1676عء1 رع1ةم 0ه15د5 عل ء106 عطنا غ321 116 .5ع1لتنهء1 
انلمع عل 
: ,8077357 “7/1 راء 112116 (©) -(2) 
ع1 نان 122015 متتخطعد ماع11 عمط عل 11216 ع1اء ,لتلمعا نام ع1 روعغعطهة3 5ع187 5ع1 ,ع:311161 مه غعأة1 8[ 
.« علاع7 نال 1020 ع1 5متامء كلتاعم 3 اتقطءة] ,وعم دأمعل دع؟5 عنتاماء 0355321 ,عتاعط3! 52 عل نام 
721580171 , .(0)-(3) 
ع0 601 نا ©8315 عقنا علطام 01016 22116ع1 1نان ,عتاع[0 ع501 عل علهكهله عأتاعم عطنا الهم علاط » 
.76 6311516 
(4)- هكذا خلقت: ص 20. 
لتفاصيل أخرى ربما تعمد الكاتب تجاوزها مثل سحر العينين وجمال الصوت وفي هذا 
عينيها وتعرف حديثها للقلوب واختلاب حسنها للألباب »11 
ثم يصف في موضع أاخر هيأتها في المشي ليستدل على بعض ما كانت تلبس: « ولبست 
حبرتي و برقعي وانتعلت حذاء عالي الكعب» 2» 
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و يلخص د. طه حسين جمال شكل بطلة هيكل في عبارة جميلة مختصرة قائلا: « وهي 
مع هذا كله بارعة الجمال رائعة المنظرء محببة إلى كل من ينظر إليها» (3. 


وما يشدنا في هذا الوصصف الخارجي أن كليهما ركز على الأوصاف التي تثير 
الفستنة والسحرء و لم يقفا عند ذلك فحسب بل كان وصفهما الخارجي دقيقا يوحي بأنهما 
امنقطاعا:أخ يلغا يكل ما يتعلق بالطلة إلماما عحيياء حتق ليخل لك أن :هذا الوضف كان مق 
مصادر حقيقية مرئية» وليس من صناعة الكاتب» ولسوف يساعد هذا الوصف كثيرا في 
تهيئة" الأحداث القصصية " اللاحقة و خاصة فيم يتعلق بالغواية في الروايتين. 1 


2-3/ وصف الشخصية الداخلي:أما على مستوى الوصف الداخلي للبطلتين» فنجد أن 
الكاتبين قد راعيا هذا الوصف بدقة حتى كاد أحيانا يتسبب في قطع السرد. 


وقد استطاع فلوبير أن يقدم باطن شخصيته بجميع نوازعها و أحاسيسها بعبقرية جامعا 
فيها كل المشاعر الإنسانية المتضاربة فيقول: « ولكنها كان يملؤها الاشتهاءء الغيظ والحقد. 
كان هذا الفستان ذا ثنيات قائمة يخفي قلبا حائرا و لم تكن تلك الشفتين المحتشمتين بهذا 
المقدار لتحكي تلك الحيرة. لقد كانت تحب ليون و كانت تبحث عن الوحدة»)(4» 


(1)- طه حسينء أدبنا المعاصرء مجلد 12( علم الأدب)» دار الفكر اللبناني » بيروت . ط1ء 1974ص 232. 
(2)سم.س ص 21. 
(3)-طه حسين 0 أدبنا المعاصر ص 231. 
100 عتاءعن) .عطتقط عل ,عع 12 ع0 ,ر5ء0250115ه عل عطاعام غكتداة ع1اء كله/ط » .128 م ططعل1 ,تتعطتنهة1آ -ر4) 
8 735 1أ2ع2602131آ1 0ع 2 0105نم 51 189715 وعه أء ,غو1ءع20111217 002111 نا القطاعقه 0120115 15ام عتلاة 
.01110 123 أتقطاء تعطعع"؟ ع1اء أء ,رممغ.آ عل عدناء:1تاممطتة غتداة 111 .عأمع تنما 


سي ل ع الك و احور لرسياة الم 
مدللة بين أبويها... 7( ومن الناحية الدينية « فشعورها الديني قوي يملا قلبها رضا» 2) 
وإلى جانب ذلك تملك ذكاء جعلها تتفوق على أترابها في المدرسة وتنال رضا مدرسيها. 


هذه الصفات حددت الملامح العامة لشخصية البطلة في مرحلة الدراسة. أما صفاتها لما 
صارت زوجة فقد كانت مختلفة. » فالكاتب يصور بطلته مريضة بالوهم» فهي تستقبل رفض 
زوجها في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي بأنه انهزام و تعترف قائلة: « وخيّل إلي أن زوجي 
قصد إلى هذا الإيذاء متعمدا»2" » ومن فرط إعجابها بنفسها و جمالها و بأثر حديثها في 
نفوس سامعيها:« يوشك بعض الغرور أن يستقر في نفسها»2" وهو غرور صنعته نفسها 
المريضة بالوهم و الشك تجاه زوجها فتعترف قائلة: « إنني لست امرأة ككل النساء... » لكنه 
كان في حاجة لأن يرى ما أرىء ليزداد إكبارا لي» و تقديرا لما يجب أن يكون لي في 
الحياة من مكل اننة »م 5 
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هذه الغيرة المنكرة التي تملكت البطلتين أفسدت عليهما حياتيهما و كانت سببا في زرع 


الشر للآخرين» فحينما يغدق الزوج على زوجته بالعطف و البر تستقبل هي ذلك بغيرة و 
كنون لزنه د قريد أن ترك دوحها رعطب طلبهاءاقيي ذا هر يظنبة بالغ زر 


يبدو مما سبق أن الكاتبين قد نهجا أسلوبًا متشابهًا يظهر فيه عنصر التأثر واضحا في 
تحليل الشخصية وكشف كل نوازعها بل كانت هذه النوازع متشابهة» فباطن البطلتين يلتقي 
في قاسم واحد هو الغيرة المفرطة والتي تحولت إلى مرض افسد حياتيهما. 


1)- طه حسينء م. س» ص 231. 
2)-م . ن/ص 231. 

3)- هيكل؛ هكذا خلقت.» ص 89. 
4)- 0 م. سء ص 232. 
5)- هيكل: م.س» ص 131. 


لا ضح سيا سي سح 


3-3/ الشخصيات الأخرى: 

1-3-3/ الزوج: يتخذ زوج كل بطلة في الروايتين وصفا متبايناء إلا انه تصدر عنهما 
أفعالا متشابهة بحسب وظيفة كل واحد منهماء وبحسب موقعه الاجتماعيء فهو عند 
فلوبير كما يقول: « كان أطول منا كلناء كان شعره مقطوعا بشكل مستقيم... كان ينتعل حذاء 
قوياء سيء اللمعان» (!) 


وقد اعتمد الكاتب في وصفه "لشارل" على تقنية الوصف المضاد الذي يميز الشخصيات 
عن بعضهاء و يزداد وصف شارل حين تتأمله "إيما" في إحدى النز هات: « كانت قبعته 
تغطي رأسه حتى الحاجبين» و كانت شفتاه الكبيرتان ترتعش مما كان يزيد إلى وج هه شيئا 
من الغباء حتى ظهره؛ ظهره الساكن كان يغضب من يراه » و كانت تجدء مبسوطة على 
المعطف. كل تفاهة الشخصية».7 . إذ يظهر بين 'إيمًا" و شارل تباين فهي جميلة ساحرة 

أمّا زوج هكذا خلقت فلم يصفه هيكل بدقة بل اكتفى مشيرا إلى أنه كان: « طبيبا شابا 
وسيما دقيق العناية بهندامه و في عينيه بريق حاد» .0 


الذكاء 


و الطيبة مجتمعين» *) 
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1 : م ,80577 “1/7 باه 81311 (0) -(1) 

غ61 11 ...10115 65م011ت عتناءعاعطه 5ع1 257211 11 .10115 20115 ع0 لتتاعتاة ' نتن 131116 عل أتتقط عباط » 
5 1231 ,10115 501111615 عل غوكتتقطء 

)2(-16010..5 122 

آنا ع برأطع10]21ططاعننا وع:51ة1 5105565 تناع د5ع5 آء ,501112115 565 :5111 62102666 غع1أ235011© 3531153 11 » 
611 ,622011111 005 502 رعلطقطط 005 ززه؟ : ع10متطا5 ع0 5عء1205ه عناو1اعا0 ع71538 502 3 20101211 
.6 01 2136110 123 عنام عأمع طتلع؟ 12 تناد ع61216 غ721كنامنا نز علاء أء ,77011 2 مد تتا 


(5) شكل هذا حافك صن 35 
(4) م.ن»ء ص 55 
ن لمحته البطلة انجذبت إليه لما انطوت عليه« نظراته من طيبة قلبه قة 
وحين 0 27 مل اد حسااة إن 
شعو 00 أما عن حبه للحياة فقد كان « محبا للحياة و متاعها» 2) 


ولم تتغير فيه هذه الصفات حتى عندما ساءت العلاقة بينهما وحدث بينهما الجفاء ثم 
الطلاق. و ظل يبر بها ويعطف عليها و على و لديه و يرسل إليها النفقة» فالزوجان يشتركان 
في الرذابة إن الحموه على العم مرخ كلرية قليهما و جاء ورصيفهها تمعاكها ارضيف رروحتيما 
و هي تقنية تعمدها الكاتبان لإظهار باطن الشخصية (التضاد في الوصف لإبراز النموذج 
الشاذ)» ذلك أن باطن إيمّا وبطلة هكذا خلقت لا يظهر إلا عندما يلتقيان بزوجيهماء حين ينشأ 
عن عدم التآلف بينها صراع يخرج باطن الشخصية؛ فكل ما كان يصدر عن البطلتين هو رد 
فعلي إلى لحنوننة الرجل العاهق. 


2-3-3/ العشيق: تتحد صورة العشيق في الروايتين من حيث الأوصاف أو ردود الأفعال» 
ففي مدام" بوفاري" تتخذ إيمّا عشيقين هما الشاب "ليون" و السيد "ردولف بولوني" فأما 
"ليون" فهو شاب في مقتبل العمر يفيض حيوية و نشاطاء أعجب "بإيما" و كانت صفاته 
قرية أو:مشابهة لتلك الني كانت تعمر كلها تعن زوجها في المستفبل ينول عنه فلوبير« كان 
شابا ذا الشعر الأشقر ينظر إليها في صمت»27.2) وقد كانت صفاته قريبة من تلك 
الصور التي قرأتها عن الأمراء و النبلاء. 

كان "ليون" في شبابه أكثر عذوبة و رومنسية» من هنا حينما تأملته"إيمًا" وجدته بهذا 
الوصف الذي جاء على لسان الكاتب « خطا ليون خطوة واحدة » كان البرد الشاحب لوجهه 
يبدو كأئه يضع على و جهه ذبولا أكثر لطافة » و بين عنقه والربطة؛ كان قميصه الفضفاض 
شيئا ما يكشف عن جلده. كانت شحمة أذنه تتجاوز تحت خصلته؛. وكانت عيناه الكبيرتان 
مرفوعتين نحو السحاب». 47) 


(1)-هيكل: م . س» ص 55. 
(2)حم . نء ص 55. 

5 : م ,8057837 5 1/1 باه 11116 (©) -(3) 
5 21021عع 12 61000 عتتاءتعغطء 3 عبمطمط عصدعز ملآ 
8 5111 060057 5201316 311553116م ع1 0111 1010 ع[ .235 2ن 0 3؟ج2ة5”35 رمغ[ » .122 : م ,ل1طآ[-(4) 
رعطعة1 ناعم نا رء5[لاعطء 15 ع0 201 ع1 ,تامه 501 أء 60135216 52 ع1اأاء : عنام 1115م "تتاعناعطة]1 عطنا عتتاك 11 
أأاعه 817220 502 أء ,عتتاءكعطاه ع0 عطءغ2 عتطلنا 50115 غ305521م06 1116ء:01 0 601116 متنا : ندعم 13 :7011 131552116 
.5 و5ع]1 و75 16876 بتاعاط 
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و أما ردولف: فكان شخصية بعيدة كل البعد عن "شارل" و "ليون" سواء من حيث 
الملبس أو الطباع « كان ردولف بولانجي يبلغ من العمر أربع و ثلاثين سنة. كان ذا مزاج 
عنيف و حاد الذهن؛ خالط من جهة أخرى النساء كثيرا»)!!1) 


وجدت "إيمًا" في ردولف صفات غريبة عن تلك التي رأتها في شارل و ليون؛ فشدها 
هذا الإعجاب إليه«ر لقد كانت شغوفة بهذا الرأس الذي كان الشعر الأسود يتحول إلى خصلة 
على الحيهة المسهز وو جهدة! القادة الفوية اوه الراضيفة إلى هذا الحد في أن واحدء و بهذا 
الرجل أخيرا الذي كان صاحب تجربة كبيرة في العقل» و صاحب جموح فيّاض في 
الرغبة».2) 


كان "ردولف" بلبسه الخشن يمثل صورة الرجل الناضج. فاندفعت إليه بعد أن خاب 
ظنها في زوجها و في عشيقها الأول ليون. 


ذلك ظريفا حاضر النكتة» حسن الإصغاء»)(3) 


و مما سبق يمكن القول أن العشيق في رواية هيكل كان رجلا مراوغا له سلطان في 
اللسان يستطيع به استمالة النساء بيسرء وقد استطاع من أول لقاء مع البطلة أن يلفت 
انناهها إليةه وروكها في المتزل :و امتطاع سكنه أن يوطد الحلاقة مع هذه المتيصيكة متهذا 
من لين زوجها وسيلة. 


54 : م8015 “7/1 رو ط 810 (0) -(1) 
أء 0111121 الاعمطه ةم ماع عل غلداة 11 ز كمه ع011211 -عأامعتتا 30211 تاعع طة1جام80 عام 1م1000 .3/1 
.5 وت]1 160116216 منامع مدع 5تلاة2111 0 ]ه390 رععدء1مذلاعءم ععمعع 1[ أعامة 0 
2 : م,1010 -(2) 
5 501161 عقن داع 101111231621 ع5 20115 عتناعاكعطء 5ع1 صمل عاةا عتاعه عل ع1*106 3 ا1[دتسحصماكم * 5 علا 
56011 0111 للاقطء عمسمطمط أعه عل ,عأتصدعة 61 51 أء عاأاوداط10 51 1015 12 3 116تها عتاءه عل رعاقط غممه ع1 
إلتاوغل ع1 عطقل اأمعحطءع01 مجع 0 أطلها ,اهكلة1 12 عطقل ععمعة مع ”0 ]مها 

(3)-هكذا خلقت: ص 140. 
هذا حصفت للج كاهل وعد الخارجي كلم يشو !! الكاتب إلى ذلك بشيء 


ار اي هذا اهمف دلرل عل أنه كاق كلذ من الملفميفة المتو د ةا له 
كبوة بالنساء»«ويحي التمتم بالهياةا 


إن القاسم المشترك الذي جمع ووحّد شخصية العشيق في الروايتين هو أنه كان صورة 
مغايرة للزوج سواء تعلق الأمر بجانب الميل الرومنسي أو القراءة» أو بجانب المزاج» و 
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أقرب مثال هو ما وجدناه بين عشيق بطلة هيكل و السيد ردولف في مدام بوفاري فهما 
يتشابهان في المكقر و الاستدراجء كما أننا نجد العشيق في الروايتين لا يمثئل سوى 
محطة توقفت فيها البطلة لتنفس عن حياة مملة تعيسة بسبب فشل ذريع في توهم الحقيقة. 


وثمة تشابه آخر واضح وجلي نراه بين "إيما" و بطلة هيكل في الصورة الخارجية 
(الحممال والفتقة).وفي'الصورة الداكلية (التمزقى 'الثونة)1.و+هذ هنا يستدعي اث يكون 
هيكل قد تأثر بطريقة بناء الشخصية الفلوبرتية خاصة في جوانبها النفسية. 


وفي وصف شخصية الزوج"زوج البطلة". إذ نجد هيكل يسبغ على الزوج صفات « 
ترجح احتمال الاقتباس فهو يشبه شارل في طيبته و اتزانه و عواطفه و تفانيه في حبه 
لزوجته برغم عدم تقديرها لهذا الحب و التفاني».2) 


و يكاد يكون هذا التشابه الذي نراه بين البطلتين وزوجيهما ممتدا إلى شخصيات أخرى 
لكن ليس بالقوة نفسها التي نراها في الشخصيات الرئيسية. 


(1)م.سء ص 145. 
(2) محمد هريدي: البوفارية في الرواية المصرية و التركية» مجلة فصولء العدد 3 أبريل مايو يوليو 1983»ء ص 143. 


4-3/ علاقة البطل بالشخصيات الأخرى: 


1-4-3/ علاقة"إيما" بال د لشخصيات الأخرى :تتميز 5 يه "إيما" بكونها 55 5 
نامية تتطور بتطور الأحداث» وبما أنها لعبت دورا رئيسيا و محوريا في الرواية جاءت 
نظرتها إلى الشخصيات الأخرى تبعا للشخصية المقابلة. فعلاقتها بزوجها بدأت أول الأمر 
جيّدة حينما كانت تستقبله بشوق و تدير منزلها باهتمام» لكن بعد زواجها تغيرت نظرتها إليه 
بعد أن فشلت في تغيير رتابة حياته فتنازعتها تيارات الحبّ و البذخ. 


تافت "إيما" إلى حياة جديدة بعد أن تذمرررت من ١‏ لعيش فى"توست و10 ". فلما 
التقت "بليون" استعادت نشاطها وتحسّنت علاقتها بزوجها ومن هنا بدأت تهتم به» لكن لما 
هم "ليون" بالرحيل إلى باريس قصد الدراسة ثارت على زوجها: « ولم يبق لها بعد إلآ 
إعجاب ينتهي بحزن»!!2) ». وحملته مسؤولية ما حل بها من ضجر و تمرد و خيانة» ثم 
تغيرت علاقتها بليون حينما فكقرت الهرب معه و اعتقدت قائلة : «... من جهة 
أخرى. لم يعد يحبنيء» كانت تفكرء. أي مستفبل؟ أيّة نجدة أنتظرء أيّةَ مواساة» 


2. يوي‎ ١ 


أيّْة سعادة؟ قد بقيت مفثثة القلب مبهوتة» ساكنة» تشهق بصوت خافت» 2) 
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بعد أن استقرت نفس"إيما" قليلا بعد الذي حدث لها مع ليون» ها هي الآن تغضب حتى 
على ابنتهاء و أصبحت فاقدة لإرادتها لأنها أصبحت تعيش فوضى مع نفسها أوّلاء ثم أوصلها 
فشلها مع" شارل" و "ليون" لأن كم فهي امرأة خاضعة: « لغريزتهاء وكبت عاطفتها 
جعلها تنتقم من غيرهاء وطباعها تتغير بتغير المواقف)07. 


.8 :م .011 .م0 ,توتوتحوق “7/1 ه8106 (0) -(1) 

« ع15]655] 2ه ]11215531 0111-5 6100112121 0111112 عالتاكطء الهأوع1 1لا عط 11 غ8 » 

)2(- 1010 0 

عاأعنال رعتلمطع 2 5تتامءء5 أعنا )0‏ ختطع97ع0 عنان : علآء -2531]6ع0 ,1115م عمطتة' حط عط 11 كتتتاعء2111” 0[ » 

« 5355 :7701 3 04ةأ532810 ,عاأاعمطا ,عأتصماء هط ,« ع00156 لتماوع*؟ 111 ” أمعمطععة211 011 ,13600ه0كممء 
[م ,23115 راء1!12 180 راع ه11 تتتاد 255315 : 1 لاملكن) (وع تقطن ) -(3) 


أما السيد"ردولف بولوني" فقد عاشت معه تجربة حب و تمتعت معه بأيام ذاقت فيها 
معاني الحب» فكانت ترتمي عليه. وفي هذه اللحظة شعرت معه بفرح لأنها وجدت في هذه 
العلاقة انتقاما من التجارب الأولى» تقصد منزله بعد خروج شارل مبكراء ثم تكررت لقاءاتها 
معه في حديقة منزلها فكانت « تهربء وهي تحبس أنفاسهاء مبتسمة» مرتجفة» عارية» 17) 
لترتمي في أحضانه منتشية» وازدادت نشاطا وجمالا في علاقتها مع ردولف محققة بذلك كل 
شيء كانت تتمناه في زوجهاء فاستفرت نفسهاء وعادت لابنتها "بارت" من جديدء وحتى 
ا ا 
علاقتها بزوجها قائلا: « كانت تنتظره عند الباب» وهى كلها قلق» فارتمت على عنقه» كانت 
السهرة جميلة مليئة بالمحادثات» وبالأحلام المشتركة» تكلما عن ثروتهما المستقبلية» وعن 
التحسينات التي سيدخلانها في أثاث بيتهما» 2) 


ار من ٠.‏ لال » 000 يات تقلة ومتحاورة. والتمتع بالا تفلال و 
الحوناتم 09 


إذا فكل التشخصيات ربطتها علاقة قة بالبطلة؛ واختلفت درجة هذه العلاقة 
طبيعة كل شخصية:؛ وعليه فعلاقة اوت ا وا ل 01001 
ومللها لذلك فرضت طبيع تها الأنثوية عليها هذا النموذج من العلاقة» فبعد أن 
حدات سناد فى فذحا الرجدل الا كاك وه في أحلامهاء تمنت أن تلد 
صيبيا: « كانت :3 تتمنى ولدا حراء يمكنه أن يجوب في الحبّ و في البلدان» ويتجاوز 


العقبات ويعيش السعادة أينما كانت (4) 


.19 :م ,كو 1/15 ه811 (0) -(1) 


596 


القصن التالت دراسه تطييقبه' '" مذام يوفارئ' و'هكدا خلقت '" دراسه مقارته 
و بسك م بوفاري و ر 


« .ع1116[طقطوغل ,عغخصة11م21م ,عأتطهتتناه0؟5 ,عصطاع 121 ه50 لمممطعاع] مه ,الهم مقطءة ”5 علاط » 
11 501166 2آ 813 531118 1111 ع1آء ,01م 12 كلاد 214ه20ع1'36 ,ع5ناء2:1ة ]نم1 209 م : 1010 -(2) 
و1101 101 تتتاعا ع0 غخمع21161م 115 .لتالتتططمك هع 1655 ع روع11ءكتتوه عل عط1ع1م رعامهمستفطاء 
« .1260286 تناع[ 5ق 12001111 3 11012605غممتة ”0 
(3)-د. باسم عبود: و جهة النظر في رواية الأصوات العربية» جريدة الأسبوع الأدبي» إتحاد كتاب العرب؛ عدد 2885 
تاريخ 2003/12/6 ص 03. 
6 : م ,8017837 “م1 تزع ط 11311 (0) -(4) 
ر005]2165 5ع1 تاع5ا1ء35] ,73375 165 أء 72551005 165 0316011111 لتاعم 11 : ع:11! 1115 طتنا أتمأتقطناه5 علاط » 
101213125 1115م 5ع1 كتتتاعططهط عتتحج عتل 1201 


2-4-3/ علاقة بطلة هكذا خلقت بالشخصيات الأخرى: 

تمثل بطلة رواية هيكل المرأة بكل طباعها ومشاعرهاء وهى التى تحدد علاقات 
التستكميات و تضرورقا» فى تنخضية كانية نتدر نت علييا تدريحيا من دف لخو 
ويرتبط تطورها بالتفاعل المستمر مع الأحداث, لذلك تتحدد علاقتها مع الشخصيات على 
أساس البحث على التوافق. 


تثفق البطلة مع الشخصيات الأخرى في بعض الصفات وتختلف عنها في صفات 
أخرى فهي تتحد معهم في الهروب من المحيط الضيق و قد صرحت البطلة بذلك أمام 
الشخصيات دون أن تجد عندهم مقاومة» ويفهم من خطابها أنها شخصيات كانت رافضة 
لواقع معيّن: ولم تجد الشجاعة لذلك. وتختلف البطلة عنها في ردّ الفعل» و من 
سكوتها(الشخصيات الأخرى) نفهم أنها: « شخصيات مسطحة تابتة يفهمها القارئ لأول 
وهلة»» 217 و عموما تتميز هذه الشخصيات بصفات خاصة منها الطموح وتحقيق الذات و 
يتجسد ذلك في حلم كل بطل. 


حياتها في بداية الأمرء معترفة قائلة: « لقد بدأنا حياتنا الزوجية حبيبين سعيدين.... كان كل 
ما حولنا يبتسم لنا و يشدو لنا بأنغام السعادة" 2) 


لكن هذا الحب سرعان ما تلاشى و تغير لونه» فأصبحت تنظر إلى زوجها نظرة 
جديدة فيها بعض الاحتقار والازدراء» بعد أن وجدته لا ييذل شيئا في سبيل رفع 
مستواه الاجتماعي« وشعرت بأنه رجل عاجز الحيلة» (3) 

واستمرت نظرتها إليه على هذا الشكل حتى إلى نهاية القصة عندما أثبها ضميرها على 
جرم ما فعلت» وكم مرة عاودها الحنين إليه و أحست بفضاعة جرمهاء خاصة عندما كان 
يستقبل ثورتها عليه بالصبر و الكرم قائلة: « لعلي كنت ظالمة أو على الأقل كنت مبالغة في 
ثورتي هذه برجل أحسن إليَّ » 4) 
0 دك الترجه القن ه60 
(4)-المرجع ننه طن 138: 
(4)-المرجع نفسه» ص 275. 
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أما علاقتها بكل من صديق زوجهاء والرجل الأقصري والسائح الألماني فقد كانت تباعا 
لشخصية كل واحد منهم. 


فأمًّا هذا الصديق فقد انبهرت به لما يئست من طبع زوجهاء فقد و جدته على غرار 
زوجها خفيف الظل صاحب دعابة» فضولياء لذلك لمست عنده بعضا مما كانت تبحث عنه 
سريعا إلى رفع الكلفة.... و كان إلى ذلك ظريفا حاضر النكتة حسن الإصغاء» 1) 


ويبدو أنها لما تنزوجت به حققت بعضا مما كانت تحلم به؛ فقد كان بالنسبة لها الأنيس 
في الوحدة» فهي تعلم جيدا أنه مراوغ: لذا كانت في بادئ الأمر تتمئع عنه » لكن سرعان ما 
استسلمت له لما ازداد يأسها من زوجهاء في حين كانت علاقتها بكل من الرجل الأقصري 
والسائح الألماني عرضية ولم تحتل هذه العلاقة حيّزا كبيرا من القصة؛ فقد وجدت الرجل 
الأقصري ملحاحاء لذلك صاحبته في مجلسها في بهو فندق "ونتر بلاس"مجاملة فيه» ولرّبما 
كان هذا اللقاء لوجود صديقتها التي تعرفه جيدا و تعرف غرضه من وجوده في الفندق. 


ويبدو أنها تعرفت عليه من خلال علاقاته مع سيتدات الففندق اللائي ينزلن 
إليه مرارا « و سرعان ما أدركت أنه كثير االتردد على نزلاء هذه الفنادق ونزيلاتها» 
).وقد لاط فته رغبة في خدمة ألح على أن يؤديها لها متى شاءت خاصة حينما عرض 
عربته لها للنزهة. 


أمّا السائح الألماني فقد كان بالنسبة إليها مجرد صديق لفت انتباههاء لأنه رجل لبق 
لطيف يعرف كيف يحسن استقبال السيدات و التأثير عليهن بما ملك من حسّ حضاري لأنه 
باحثء وتم التعرف إليه بمساعدة صديقتها فقد وجدته: « عليم ساحر الحديث» (3) 


ويبدو أئها لم تتعلق به لأنه كان إلى حدّ ما في هدوئه قريبًا من زوجهاء ولو كان 
يحسن الحديث؛ كما وجدته بعيدا عن الطيش لا تصدر منه بادرة من ذلك: « لا ترضاها أقل 
قواعد الذوق» (1) 
تعكس هذه الملامح أن البطلة وجدت في السائح الألماني نموذج الإنسان المثالي الذي 
عثرت عن بعض صفاته في أحلامهاء ولكنه ليس هو الرجل الذي تمنته لنفسها تماما. 


والملاحظ في علاقة هؤلاء العشاق بالبطلة أن « كل واحد منهم كان يزيد من إحساس 
البطلة بجمالها 2) 
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وإذا كان هؤلاء العشاق قد تشابهوا في زيادة إثارة البطلة» فإنَ علاقتهم بها تدل على 
أنهم كانوا سببا في تجسيد تلك الحالة» التي كانت تعتريهاء فتزداد تيها بنفسهاء وتظن أنها 
جميلة إلى حد الافتتان» فلا تستقر نفسها على رجل ترتضيه شريكا لها لأنها كانت مريضة 
بالغرور. 


ومن اللافت للانتباه أن طبيعة العلاقة التي ميّزت البطلتين بالشخصيات المقابلة كانت 
متشابهة» فنظرة "إيمًا" إلى كل من ردولف و ليون هي النظرة نفسها التي وجدناها في 
شخصية هكذا خلقت تجاه عشيقهاء نظرة تد تتسم بالبحث عن البديل» نظرة يشوبها القلق 
وال ارح وى اسرد موه كروي لحك ل علق الل بالسحصسيت التو 
الأخرىء هذه النظرة المتشابهة في علاقة البطة بالشخصيات الأخرى تنم عن تأثر واضح 
بالبناء الفني لشخصية الرواية الفلوبرتية» و بتموقعها داخل السردء ذلك أن الصعوبة لا تكمن 
في تكوين الشخصية الروائية» وإنما في طريقة تحريكهاء و عليه كان هيكل في هذا الجانب 
متأثرا مشدودا إلى حد بعيد بطريقة فلوبير في بناء الشخصية و تحديد علاقتها بالشخصيات 
الأخرى. 


(1)- هيكل: م؛ س » ص 115. 
(2)- محمد هريدي: م س» ص 143. 


3-4-3/ موضوعية الكاتب و ذاتيته: 

لا يزال الجدل قائما في الساحة الروائية حول دور الكاتب و موقفه من إظهار الحقيقة 
المعاشة» فالاعتقاد السائد أنّ الرسالة الأدبية تكمن في الدور الاجتماعي و الإنساني الذي 
يؤديه الكاتب تجاه مجتمعه؛ لكونه فردا منه» لذلك يحاول الكاتب دوما« تقديم الحقيقة 
الموضوعية مصحوبة بقواها الفعلية المحركة وعع0:1 و»ع0* وواقعية وغير 
مغرضة عوندوعم ولص )1١‏ 

فالقائب::ظانا سابواكة موقا معهامين 'قضية ها "راق نينا سياف روايقة ترق داس 
أحيانا :قيما من هذه الحقيقة لأكه يننج.عنها مواقت حدلية علد الأخريخ؛ لذلك. كان الخيل 


الروائي ناقلا لواقع معيش ومظاهر الحياة الإنسانية بعيدا عن النسخ. 


إنَّ فلوبير و على الرغم من أنه كان يمقت الواقع لكنه يصوّره. لأنه يؤمن أن 
الواقعية هي « الموافقة بين المراقبة المباشرة و بين معلومات مجهّزة ابتكرها الكاتب»27, 
فهو يصور الواقع عن طريق تصوير الشخصيات والمرئيات دون نسخهاء بل يفهم عواملها 
الفيزيولوجية والنفسية. 


ومهما حاول الروائي أن تكون روايته موضوعية. فلا تلبث أن تحمل أفكاره و ذاته: 
فهو عندما يدرس طبائع وصفات شخصياته إثما يعبر عن أفكاره و صفاته النفسية. لان 
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هاجس الكتابة حينئذ يكون أكبر من قدرته على التحكم في ذاته» ومن هنا تنشأ إنسانية 
الرواية. 


يقول فلوبير ساخرا من "شارل": « ما هو السبب في عودته إلى عائلة برتو» مادام 
السيد راؤول قد شفي و أن هؤلاء الناس لم يسدّدوا ما عليهم؟ آه ! لابد أن يوجد هناك 
شخصء إنسان يحسن التحث» مطرزة» ظريفة هذا ما كان يحبّه» (3) 


(1)-د. محبّة حاج معتوق: م . س » ص 139-138. 
:م.1969 - 115ة2 أع12]! .11661211 0د86ه 12 أء تتعطبنها] : ااتتعطاء 2.21.1717 -(2) 
211150116 ,8118102 211:2 1101112311 01111 أطع71؟ زه 0» 21 : م -تكتة801 عمطهل 812 : ختءطنيج!]آ .0-(3) 
-13 غلة35 37 1:11 أوء”0) اطخ ” 26م 2001© 735 أع2”35:31 13 - 25عع5 665 116ل أء 11غناع ]6191 0113111 ]1 
نان عه 18 أتداة ') .اموه 1ع نا رع15اع2100 112 رلاء02115 ]535:31 0111 01110111112 رعططه15ءم عصطتنا 635 
2110311 


لقد تأثرت "مدام بوفاري" بكاتبهاء لذلك فإنَ "إيمًا" ما هي إلا صورة عن فلوبير حينما 
كان شاباء فعوارضها النفسية وصفاتها من ضجر ووهمء هي العواطف نفسها التي كانت 
تنتاب فلوبير في شبابه» وما بحث "إيمّا" عن الحبّ المفقودء إلا بحث الكاتب عما كان يفتقده 
في مجتمعه من حب ضاع في متاهات الحذلقة البورجوازية ولذلك جاء« تحليل نفسية إيما 
درسا لذاته و تحليلا لها»(1) 


0 الإنحاي ا حولت لذلك ل » انجذابا 
طوعيا إلى معالجة الموضوعات التي يختلج بها مجتمعه #6 , 
واالقريبة من وجدان الناس 

و اهتماماتهم اليومية المعاشة » وقد كان هذا هو الشاغل الأول الذي كان سببا في ابداعه 
لأعماله الأولى مدفوعا إلى ذلك بحبه لمصر و لهذا الشعب الذي نما بين أحضانه كاشفا عن 
كل ما يشغل هم جيله. 


من هذا المنطلق تظهر موضوعية الكاتب في القسم الأوّل من الرواية» بحيث وجّه هيكل 
شخصياته ببراعة» فالحدث حدثها الخاص والحياة حياتهاء واستطاع هيكل أن يبتعد عن 
أحداث القصّة فتركها تتصرّف حسب سياق الأحداث» و توارى حتى لا يصطدم القارئ 
بشيء غير عادي في طبيعة الشخصياتء لأن من شروط الكتابة الموضوعية أن يظل الكاتب 
متخفيا حينما يصور تقايد مجتمعه. و إذا كانت الواقفعية ليست تصويرا 
فوتوغرافيا بل ههي 
« فلسفة خاصة في فهم الحياة و الأحياء و تفسيرها»2. جاءت بعض المواقف مظهرة 
لشخصية الكاتب حتى ولو حاول أن يظهر بعيدا عنها في القسم الثاني من الرواية حينما اشتد 
الصراع الروائي بين الشخصيات عن طريق ضمير المتكلم الذي عبر عن نفسية هيكل 
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على لسان الشخصية البطلة:؛ لأئه يكشف عن حاللة النفس و شعورهاء وهو 
السبب الذي يجعل الرواية تعتمد على المونولوج الداخلي و الذكريات. 


(1)-د. محبّة حاج معتوق: م . س » ص 140. 
(2)حتحمود تيمور: :الأنب الهادف ك مطبعة الننواتجوة تت 1959 بعتن 61: 
(3)-محمد مندور: الآادب و مذاهبه - مصر - لا تاريخ - ص 86. 


يقول هيكل: «.... لم يبق لي إذا ماض و لا حاضرء و لم يبق لي إلا أن أجاهد الحياة 
بعزيمتي المفردة ما بقيت» و سأجاهدها و سألتمس في ظلماتها قبسا من نور لا أدري كيف 
أجدهم».7!) وعلى الرغم من وجود هذا التمازج بين الذاتية و الموضوعية إلا أن ذلك منح 
الرواية واقعية ووحدة في سياقها. 


لقد اعتمد هيكل على طريقة فلوبير التمثيلية التي يتوارى فيها ليتيح للشخصية أن تكشف 
عن ذاتها3 ركف هذ الطزريقه من أسر ان مهاج الر رارة الى اقعزة»: فومكل مكل فار نير ل يكن 


4/ اللغة و أدوات فنية أخرى: 
1-4/ اللغة: لقد كان هدف الفن عند فلوبير دائمًا هو الجمال» وابتكار الجمال عنده لم يكن 
يوما على حساب القيم الاجتماعية والإنسانية لمجتمعه. 
ومن ثم صارت آلية الكتابة عنده تتراوح بين الفكرة والقالب في انصهار عجيب يوحي 
بعبقرية فائقة و تمكن رصين. 000 ٠‏ 

وحينما نتتبع رواية مدام بوفاري نجد أنفسنا أمام عالم روائي مترامي الأطراف و 
الأرجاء لا أمام نص واحدء فعباراته تتميّز بالحياة فهي تحرّك الشعور و الانفعال و الهيجان؛ 
و نستطيع أن نرى ذلك من خلال عدة مقاطعء يقول فلوبير: « كانت تستمر في التحدث إليه 
تتطاير وتتعاضد. تصنع أنصاف الدوائر في الهواء مثل الطير الذي قبل أن يسقطء راح 
يتشبرث بالعرف سيّئ الد قط 6 

فجمل فلوبير تنبض بالحياة» تثور و تهدأ تبعا لعلاقتها بنفسية الشخصية:» تأتي « موجزة 
واضحة:؛ مندفعة» متناغمة متنوعة» (3) 


(1)-محمد حسين هيكل: هكذا خلقت - ص 365. 
0 10116 وأتاقط ع0 23111 111 3 الةتامتكخطمء ع1لاء غ8 » .39 : م -تكتة801 عمطقل ج11 : تتعطتتة1 0.1 -(2) 
ركتان أء ,آنا 715 501011113116 ع1اء نان عتنالظء؟7 عل جده تتباع1؟ عل عطتاط عناواعنان عطعناهط6 و5 ععكة المقطع تئج 
ع0 غطة37 ,21131 ,0156211 112 عمتحطامك و5عاعلعه -تلطعل دعل تتلة*1 كطهقل 12153216 ,أمتقمء 50 ع5 ,أمطوعع 1011 
.« 265ع18ع0 10231 كاله عتلتة لأعططاءمل1عءع 5*2 راع طمطاما 
(3)- د. محبة حاج معتوق: م . س» ص 154. 
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وقد استعمل الكقاتب في هذه االلغة مصيغة الماضي لأنّ المساضي 
» يعبر عن الحياة 
واستمرارهاء وأخيرا يعبر عن مرور الحدث »2217 حتى يتسنى له إظهار ثقل الزمن على 
شخصسطس ياته وعواطفهاء يقول فلوبير« لما كان يدخل في منتصف الليل» لم يكن 
يجرؤ على إيقاظها ...كان يظن أنه يسمع تنقس ابنته الخفيفء فهي الآن قد كبرت... 7 2) 


وقد حملت هذه اللغة في جودتها بعض خصائص الشعر من حيث التناغم» وقد منح 
الكاتب للنثر بهذه الصورة ( قوّة الشعر وقيمته... جميل الشكل مفصلا»20: من خلال كثرة 
التشبيهات التي كادت أن تحول المشاهد الروائية إلى عبارات مجازية. 


واف هواطن أخرئ خاءت اللغة نقيقة:قزيبة دا مق الموجؤذاته العرقية» تعتمد: على 
قوّة طرق الفكرة و استيفاء حقّ المعنى بكلّ سهولة. 


وقد أثرنا أن لا نفصل كثيرا في لغة فلوبير إلا ما رأيناه مناسبا يخدم باب المقارنة» لأنّ لغة 
فلوبير أبدع و اعمق و أثرى مما قلنا. 


أما أسلوب هيكل في رواية "هكذا خلقت" فلم يكن فنيا إلى حد الإتقان والكمال» وإثما 
جاء أسلوبه يحوي بعضا من الصفات الملائمة لجو الرواية. 


فالكاتب استطاع أن يجمع بين المعنى و المبنى؛ »؛ مما يكشف على خبرة دقيقة في ضبط 
الأفكار و تنسيقها« ا الكلمة لا معنى ولا قيمة لها إذا أخذت منعزلة عن المقام و 
السياق» فمفرداته توحي بالمعنى وتتفاعل مع الشخصية و تدلٌ على نفسيتهاء أمّا العبارات 
فجاءت مطابقة للواقع الذي تعيش فيه الشخصيات. 


(1)-د. محبة حاج معتوق: م . س» ص 156. 


11 ,غآنالا 1 عل 1م111 تنه الهنتامع 11 00320 ».230: م غ11ن) م.م -تكتهة801 عمطهل 512 : ختوءطبيهج] 0.1 -(2) 
تتلطقتع 21121 ع811 .خمقكمء رهد عل عنغعة1 عطاع لفط '1 عل معام لتدتزامى 11 ... .ع1 لاء16 12 35م 1059116 
.« ألتقطء 1021 

(3)-د. محبة حاج معتو ق: م . س» ص 154. 
هذة العارات: تحملك: أعيانا على التخيل و 'الشرود في حالم تكيالن خفيل خاصلة في 
القسم الأوّل من الرواية؛» يقول هيكل على لسان البطلة: « كنت أطيل الاستماع 
لعمّتي و أطرب لحديثها و كنت أشد اغتباطا بما تقع عليه عيني من مناظر هذا الريف 
الممتعة حين أتردّد عليه غير مرّة خلال السنة"7!) » أو حينما يقول: « كنت أجد في الحديقة 


و في الحقول القريبة ما يبعث إلى نفسي المسرة"».0) 


وقد جاءت هذه اللغة خالية من التعقيد» لا يشوبها ضعف أو تكرار» شفافة مؤثرة يغلب 
فيها [صيغة الماضي] في أفعالهاء يقول هيكل: « وعدنا آخر الصيف إلى مصر و استقبلنا 
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دوعي على طون الباكرة آرل :ما أرجت بالاسكذريقيو قرع الطفاذو ابجهنا فنللها عطق 
وأخذ يقبلانه» فسألني كيف أمضينا صيفنا» (3) 


والشاخضة ]ناشكل كنيع ناويفة فلوكيو ,قى اماه تع اللحة النهيرة للحؤلف المنراية 
للفكرة» التي تنقل الشعور و تحمل الواقعية و التخيّل معاء تعبّر على نفسية الشخصية عن 
طريق صيغة الماضيء بحيث يظهر تأثر هيكل بطريقة فلوبير التي توصل إلى الغاية» و 
تار فى عاظفة القازى او تفكيزه» و توح بشتروح مواقف الرواياء وان كانت لغة ميكل اريت 
بالمستوى الفئي الراقي مقارنة برواية "مدام بوفاري". 


(1)- محمد حسين هيكل: هكذا خلقت - ص 18. 
(2)سم . نع ص 15. 
(3)سم . ن . ص 178. 


2-4/ الاسترجاع واللاشعور: 

اعتمدت صيرورة الأحداث فى الروايتين على تقنية سردية حديثة كانت بالنسبة للكاتبين 
فتحا جديدا في عالم الرواية» وتقوم هذه التقنية على « الارتداد إلى الوراء لاسترجاع ذكريات 
ماض جميل» (1) 
فبأسلوب فني جميل وممتع تستعرض "إيمًا" في مدام بوفاري بعض المحطات من ماضيها 
الجميل كلما استدعى اهتمامها شيء يذكرها به: « أبصرت إلى مسافة بعيدة» في الآفق 
العميق» عربة جياد للمسافرين» "السنونو" التي كانت تنحدر ببطء من تلك الأماكن 
المرتفعة... ومن تلك الطريق هنالك؛ كان قد ذهب للأبد): غير أن هذا الانقطاع في 
الرجوع إلى الماضي عبر ذاكرة البطلة لم يخلق نشازا في تماسك الأحداث» بل كان لازمة 
ممتعة ساعدت في القضاء على رتابة السرد. 


وقد اتبع بكر في الكة .2 عن دواخل 98 خصيات روايته آلية التذكر من ذهن البطلة 
فهي تنتقل من عالم الحاضر الراهن الذي تعيشه بمرارة إلى الماضي الجميل. 
وقد حقق هيكل بهذا الانتقال تقنية الارتداد الزمني . التي تجسدت في أدب فلوبير من 


اجل الكشف: « عن الكيان النفسي للشخصيات»).227 حينما يترك الكاتب الب ططلة 
تسترسل لا شعوريا في العودة إلى ماضيها الجميل. 
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ويشكل هذا التداعي السمة الرئيسية في ثنايا الروايةة. يقول هيكل على 
اا وا » وددت أن 0 فذهبت ل عبثاء فقد أخذت أستعيد الحديث الذي دار 


(1)-د. محبة حاج معتوق: م . س»ء ص 159. 
8 ,1*501120 عل 1020 211 غنا0 هذه 1 نلة أناوتعمة 173-174.»)116: م ته و8 “7/1 : أترعطنيه1 .0 -(2) 
10101 عااعه 01م ا ... .عتتاع1! دعل عأم» 13 أمعمطاعامع1 الملمعءدع0 انان رع لاع ل صمقت '1 ععمعع 11ئل عاللاع؟ 
!1011[010115 20111 0311 61216 01111 5و6 -13 
(3)-روبرت همفري: تيار الوعي في الرواية الحديثة » ترجمة محمود الربيعي» دار المعارف: ط1ء 1975.؛.ص 20. 
(4)-هكذا خلقت: ص 207. 


3-4/ الحوار الداخلي: 

لقد استرجعت البطلتان في لحظة عابرة شيئا من الماضي الدفين» فانتقلتا من الحاضر 
إلى الماضي ثم ارتدتا إلى الحاضر مرة ثانية» فعبرتا عن وعيهما لكن بطريقة غير منتظمة» 
فقد استعان فلوبير في واقعيته العلمية الجديدة بدواخل النفس و تداعي الأفكار» فكان بذلك 
سباقا على غيره من أدباء القرن العشرين إلى استعمال هذا النوع من الحوار: « الذي يظهر 
سمات الشخصيات وطبيعة سلوكها دون تدخل المؤلف بالسرد أو الشرح, إنه يكشف عن 
وعي الشخصية وعالمها النفسي من خلال الحوار أو المونولوج الداخلي أو حديث النفس أو 
فيضان الوعي » (1) 


ويصدر هذا النوع من الحوار عن البطلة مع نفسها في لحظة من لحظات استرسالهاء 
فيتم إفراغ محتوى الذهن من مكبوتات الواقع المريرء يقول فلوبير: « ولكن كيف لها أن 
تعبّر عن قلق غير قابل للوصفء الذي يغيّر مظهره مثل السحاب والذي يتزوبع مثل الريح؟ 
كانت الكلمات تخونهاء إذن الفرصة والجرأة. بيد أن شارل إذا ما كان يريد ذلكء إذا ما تأكد 
منه وإذا التقت نظرته ولو مرة واحدة بأفكارهاء كان يبدو له أن غزارة مفاجئة تكون قد 
برزت من قلبها مثلما يسقط الجئي من مسند عندما تلمسه اليدء ولكن كلما كانت عروة 
صداقتهما تتوثئق» كان يحدث جفاء داخلي يحل تلك العروة 7 2) 

1 التداعي في شخصية البطلة "إيما" فقطء بل كان حاضرا أيضا مع 
"ردولف" و"ليون حال 


وقد اعتمدت رواية "هكذا خلقت" أيضا على الطريقة الة لتحليلية في دراسة نفسية الشخصية 
لذلك قل الحوار فيما بين الشخصيات ليحل محله المونولوج الداخلي. 


(1)- د. عبد الفتاح عثمان - بناء الرواية- دراسة في الرواية المصرية - مطبعة التقدم سنة 1982 ص 111. 
.8 ,47 م بأاء.مه : تكتة ك8 7/175 بتع طنية11 .0-(2) 

1 ,211665 145 60101726 01 6م0735 01122856 0111 ,10221315 1253151553016 111 011 اع متططمه 1/1215 
.0155 123 ,06625101* 1 ,002 ,123101121121 1111 22015 وعن[ 7 ع7 ع1 عمتحطمء عممه16111تده] 
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31 تمع 101 ,1015 1ناء5 126 ,1682310 5012 51 ,001016 غ111 مع 5 511 رأطملطءمعه 7010111 غ57211ة1*3 012115 51 
رتتاعهه 502 عل عغطعواغل الهء5 51111 260203266 عطنا' نان غ11ة[طمطعد اتا 11 رعفممعم 53 عل ع تممعمع1 
ألة5611 56 0116 102651116 3 ,102315 ,103112 12 700116 ([ 01 011320 ,0111م5ه متتل عأ1[مء16 12 عطماما عمستصدامء 
.خلا عل 112316غ0 12 0111 غلة1215 ع5 تتلا 121611 أماعططع طع هداغ نا ,ع1 تتباعا عل غالمستخصة” 1 عع دمتمه حمل 
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و هذه الطريقة في الحوار ينقل من خلالها الكاتب الشنخ صية: « من عالمها 
الخارجي إلى العالم الداخلي لينقل أحاسيس النفس واختلاجاتها» (1) 


غير أن هذا الحوار الذي لا تلجأ إليه الشخصية في جميع لحظاتهاء و إنما حين تجد 
يا د حم مار ارس فى اميا للحي ل ل لقي ري عع 
اكد ع لسرم ددر امل د لس 0 لتر تو كه بود 
الحياة في سجن مظلم.... “.2) 
و نشعر في هذا النوع من الحوار أن المشاعر تتدفق» مما يستدعي اشتراك القارئ في هذا 
الجو الشاعري المليء بالانفعالات الوجدانية. 


أوجه التشابه: 

إن استعانة هيكل بتقنية تيار الوعي في ترجمة وعي البطلة؛ لدليل على أنه نهج طريقة 
وير حتى ركوس عدر التتخصبية قطي دار نيجار ف و هى لكيه لم نكن قم فرك الجلدة 
فيما كتب الأدباء العرب. 


أما حواره الداخلي فكان كاشفا على كل المواقف بدقة» وإن كانت لغة هذا الحوار لا 
فلوربير و بزاك قليلا. 


وعليه اجتمعت الروايتان في هاتين الخاصيتين» وإن بقيت اللغة عند فلوبير أقوى بيانا 


مها 'عند. هيكل» على الرغم من 'احتواثها على بعظن..الخصائصض: المتشابهة مثل توظيف 
الما 


(1)- د. محبة حاج معتوق؛ م س»ء ص 315. 
(2)- هيكل: هكذا خلقتء ص 162. 
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خاتمك» 

يجدر بنا ونحن نسدل أستار هذا البحث في رحلته التي استغرقت ما يزيد عن ستة 
سنوات أن نبيّن حقيقة كانت أول البحث هي المحرك في نشأته» و هي أنّ الرواية العربية لم 
تتأصل فنا قائما بذاته في تربتها العربية على معايير الرواية الحديثة إلا عن طريق المؤثر 
الأجنبي» الذي فتح لها المجال لأن تكون فنا نثريا يتجاوز الحدود القومية إلى الآفاق 
العالمية» يعبر عن وجدان الإنسان و اهتماماته الاجتماعية و النفسية. ولقد كان هيكل ممن 
جسّدوا دور المؤثر الأجنبي في صياغة الأدب القوميء لإيمانه بأنَ التأثير حق وميراث بين 
الآداب في كل زمان ومكان. 


وعليه فإن ما يمكنه أن نتبيّنه بعد هذا البحث أنّ الرواية العربية قد تأثرت بالرواية 
الواقعية الغربية وخير دليل على ذلك ما حققته الدراسة التطبيقية من أوجه تأثر بالمضمون 
والشكل ونذكر ههنا بإيجاز أبرز ما توصلنا إليه: 

- تأثر هيكل بفكرة البوفارية التي اقتبسها من رواية "مدام بوفاري " لصاحبها فلوبير 
هذه الفكرة التي أمتسنت رواية الشخصية القائمة على التحليل النفسي و استبطان 
الذات. وقد جاء تأثر هيكل بهذه الفكرة تأثرا فنيًا لا يتعدى تتبع خطى فلوبير في صنع 
الشخصية المتذبذة التي لا تستطيع أن تتكهن بسلوكها بسبب صورتها المائعة الغامضة. 


لذلك جاءت فكر ة البوفارية التي اقتبسها هيكل من رواية فلوبير مجسدة لروح التغيير 
في بناء الرواية العربية حينما أدخل نموذج البطل الفلوبيري موجها في الرواية العربية 
ليعكس فشل الإنسان في زخم الحضارة الحديثة التي زاحمته من كل شيء» وفي ظل واقع 


وفق' كذ كان هف المز كد جد" أن الزواية الوينة الك دونك خطاها في يداية العصدن 
الحديث فك استلييف قوراها من مؤتر اكه إدنية أكنية كانت أل الأمر فوجها أسابييا لأهادة 
بناء نص روائي جديد يأخذ بأسباب ما وصلت إليه الرواية الأجنبية من تحرر وسمو نحو 
آفاق رحبة لتترجم وجدان الإنسان الضائع المختنق داخل قيم عصره. 

- تأثر الرواية العربية الواقعية بمثيلتها الغربية (الفرنسية) في الموضوع., فتبئت 
موضوعا اجتماعيا (الخيانة) مستمدا من مجتمع الكاتب الذي نشأ فيه» وعبّر عنه معتمدا 
على ملاحظة دقيقة للواقع والشخصياتء أين نلاحظ الكاتب يكشف طبيعة العلاقة التي تربط 
الإنسان بالإنسان مثلما أبطان: الزوايقيق» أبن “تماوكة لقثم الإنسانية الننيلة: أمام ‏ خط 


المجتمع المدني. 


وإذا كانت جهود هيكل قد حاكت نموذجا روائيا هو البطل الفلوبيري القلق المتذبذب 
فإنَ هذه المحاكاة لم تغفل الطابع المحلي للمتأثر لذلك لم يكن هيكل فرنسيا بل جاء حضوره 
عربياء لأنه ببساطة ترجم معاناة الإنسان في ظل واقع حضارة حديثة سلبت 
منه كل شيء. ويكفي هيكل في جهوده هذه أنه قد ساعد في إنبات فن الرواية في أرض 
بور كانت لا تزال تنتظر مطر الإحياء. 
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خلة ‏ مة 


- ففي مجال البناء القصصي اتخذت الروايتان أحيانا الطريقة الكلاسيكية في سير 
الأحداث فتبدأ بالعرضء ثم التأزم» فالحلٌ» وأحيانا تقدما لوحات وصفية يربط بينها 0 
الشخصية. 

- أما على مستوى عنصر المكان فنجد علاقة مباشرة بينه وبين الشخصية فنلاحظ 
الرواية تهثم بمرئيات البيئة في تفصيل دقيق لعلاقة ذلك بالبناء النفسي للشخصية. 

-ثم نجد أن الرواية العربية وعلى أساس تبثي فكرة التأثر تغتني بالأسلوب الذي يتعامل 

مع المضمونء فتتحد الأفكار مع السردء وهي لغة تعبيرية يشقها حوار يكشف عن عالم 
حي ناكار والتداعيات» وحوار آخر داخلي يكشف باطن الشخصية فيتركها تسترسل 
بين عالمين: واقع مؤلم» وأمس جميل تغديه الذكريات لتعبر وتشرح أمرا ما. 


-تتمئع الرواية الواقعية في العملين بأنها تترجم قيما إنسانية صادقة لأنها تعالج قضية 
الإنسان في مجتمعه مهما كانت طبيعة البيئة واختلفت العصور. 

كل ذا دليل على أن الرواية الواقعية التي كتبها فلوبير و بلزاك لا تزال هي المنطلق 
الأساسي للتأليفء لأنها تعبّر عن الإنسان في جوهره وكوامنه النفسية. 

من هذا المنطلق جاءت أوجه الشبه برواية فلوبير التي استنتجناها من " هكذا خلقت ' لا 
5 تقتصر على ما كتب هيكلء بل تشمل كل رواية عربية واقعية عالج فيها كاتبها قضية 
الإنسان في مجتمعه. 


والله نسأل 
السداد والتوفيق. 
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